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◾ الشيخ علي بيتاي سيرة حياة ومسيرة دعوة
      أ.د .حاج حمد تاج السر حاج حمد محمد البولادي

◾ الشيخ على بيتاي موقد نار القرآن
       الشيخ محمد دين حسن أوهاج 

◾ دور الشيخ على بيتاي التعليمي
      د. محمد حسين اونور موسي 

◾ الدور الاجتماعي للشيخ علي بيتاي بشرق السودان
      د. إبراهيم عبد اللطيف عبد المطلب خوجلي

◾ الألفاظ والمعاني في كتاب الهداية إلي الطريق المستقيم للشيخ علي بيتاي
      أ. عبد الحليم إدريس محمد

◾ الرؤية  الاقتصادية للشيخ علي بيتاي)دراسة تحليلية(
       د. محمود حسن أوهاج
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العدد الثاني عشر - ربيع الثاني 1443هـ - يناير 2022م

	
• أثــر التدريــب علــى أداء المنظمــات الطوعيــة فــي الســودان 
2015م(  - 2000م  الدعــوة الإســامية  حالــة منظمــة  )دراســة 

        د. آمنة علي محمد جبارة الله
أوليــاء  نظــر  وجهــة  مــن  والحلــول  الاجتماعيــة  •المشــكات 
أمــور التاميــذ بمحليتــي نهــر عطبــرة وحلفــا الجديــدة ولايــة 

أنموذجــاً( الدراســى  كسا)التســرب 
        أ . سرورة سيد احمد عبدالله - د. محمد الحسين سليمان رمضان.

المعاصــرة  الحــر فــي القصيــدة  البنائــي  التشــكيل  آليــات  •مــن 
)ديــوان فرحــة اللقيــا أُنموذجــا(

        د. هالة أبايزيد بسطان محمد
• Determination of some traces heavy metals in some vegetable by 

using ICP Spectroscopy
  Hiatham Ahmed M. Soliman- Dr. Ahmed seifeldin

• Performance Evaluation MetricsofAdaptive Educational Hyperme-
dia System )AEHS(

   Dr. yassir, M., Hajhamad-Nafisa, A., Hassan

لزم العلمية
ُ
   مجلة الق
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فهرسة المكتبة الوطنية السودانية-السودان
 Al QulzumScientific DocumentaryJournal :مجلة القلزم

الخرطوم : مركز دول حوض البحر الأحمر 2022
تصدر عن دار آريثيريا للنشر والتوزيع السودان 

ردمك:9790-1858 الخرطوم- السودان



رئيس  هيئة  التحرير

أ.د. حاتم الصديق محمد أحمد

رئيس   التحرير

أ. عوض أحمد حسين شبا

سكرتير التحرير

أ. خالد بابكر محمد إبراهيم

التدقيق اللغوي

أ. الفاتح يحيى محمد عبد القادر) السودان(

الإشراف الإلكتروني

د. محمد المأمون 

التصميم والإخراج الفني

أ. عادل محمد عبد القادر )السودان(

ترسل الأوراق العلمية عبر العنوان التالي
هاتف: +249121566207+ - 249910785855 +

rsbcrsc@gmail.com : بريد إلكتروني
السودان- الخرطوم - السوق العربي عمارة جي تاون الطابق الثالث

الهيئة العلمية والاستشارية
أ.د بركات موسى الحواتي -  جامعة بحري – السودان .

أ.د عز الدين عمر موسى – مركز العز بن عبد السلام – السودان. 

أ.د دلال بنت محمد سليمان السعيد – جامعة جدة – المملكة العربية السعودية .

أ.د كمال محمد جاه الله الخضر – جامعة إفريقيا العالمية – السودان. 

أ.د إيمان على مهران عثمان -  المعهد العالي للفنون الشعبية -   جمهورية مصر العربية.

د. صديق عمر الصديق – جامعة الخرطوم – السودان. 

د. عبد الباقي يونس إسماعيل – جامعة النيلين – السودان .

د. أبوالقاسم السنوسي  قنه محمد  – مركز دراسات الصحراء – ليبيا. 

د. فتح العليم عبد الله محمد – جامعة أم درمان الأهلية – السودان. 

د. محمد الفاتح أحمد – جامعة براندنبورج – المانيا. 

د. عفاف عبد الحافظ  عبد الحفيظ محمد رحمه   - جامعة الخرطوم – السودان.

د. نزار محمد غانم – جامعة الأحفاد للبنات -  اليمن. 

د. هالة أبايزيد  بسطان – جامعة أم درمان الأهلية – السودان.

د. جعفر على فضل إبراهيم – جامعة نيالا – السودان.

د. سليمان محمد سليمان -  مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر - السودان. 

د. محمد أحمد محمد عبدالعزيز – جامعة الفاشر – السودان .

د. صلاح محمد إبراهيم أحمد  - جامعة النيل الأبيض – السودان. 

د.إبراهيم عبد اللطيف عبدالمطلب – جامعة كسلا – السودان. 

د. لمياء دفع الله مصطفى – مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر – السودان 

الآراء والأفكار التي تنشر في المجلة تحمل وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن آراء المركز

مجلة القلزم للدراسات التوثيقية



موجهات النشر
تعريف المجلة:

مجلــة )القُلــزم(  للدراســات التوثيقيــة مجلــة علميــة دوليــة محُكمــة تصــدر عــن مركــز بحــوث 

ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر- الســودان بالشراكــة مــع دار أرثيريــا للنــر والتوزيع- الســودان. 

تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التوثيقيــة  والمواضيــع ذات الصلــة.

موجهات المجلة:
11 يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك..

22 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــى الباح ع

بحجــم 14 عــى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــن قوســن دائريــن )(.

33 يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال .

التــي تلحــق بالبحــث.

44 ــم الطبعــة، مــكان . ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

55 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

66 يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية..

77 يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة عــى ألا يزيــد .

عــى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــا يســاعد 

القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

88 لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر..

99 ــكان العمــل، . ــة )الاســم رباعــي، م ــة المقدم ــع الورق ــاً م ــه كام ــاق عنوان عــى الباحــث إرف

ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.



  
كلمة التحرير

ــه  ــى آل ــد وعل ــيدنا محم ــى س ــلم عل ــي ونس ــه، ونصل ــاركاً في ــاً مب ــداً طيب ــى حم ــه تعال ــد الل نحم

ــن  ــه أجمعي وصحب

 وبعد 

القارئ الكريم:
فــى إطــار خطــة مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر- الســودان فــى تفعيل وتنشــيط 

البحــث والنشــر العلمــي ،وذلــك بتســهيل وتوســيع مواعيــن النشــر الرصيــن، رأت وحــدة البحــوث والنشــر 

بالمركــز بعــد التشــاور مــع الهيئتيــن العلميــة والاستشــارية إصــدار مجلــة علميــة جديــدة تضــاف لسلســلة 

مجــات القلــزم العلميــة الدوليــة المحُكمــة المتخصصــة، تعنــى بالتوثيــق للشــخصيات الرائــدة والرمــوز 

ــة  ــة، والرياضي ــية، الفني ــة، السياس ــة والاقتصادي ــة والديني ــة، الاجتماعي ــالات العلمي ــف المج ــى مختل ف

وغيرهــا، فــي الســودان ودول حــوض البحــر الأحمــر والعالــم؛ وكذلــك التوثيــق  للمؤسســات البــارزة التــى 

أســهمت فــى الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة الــخ...

تعتبــر مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات التوثيقيــة التــي تصــدر بالشــراكة مــع دار آرثيريــا للنشــر 

والتوزيــع  مــن المجــات المتخصصــة المتفــردة، ولعلهــا الأولــى فــي الســودان والوطــن العربــي، التــى 

اهتمــت بهــذا الجانــب، وانتهجــت فــى طريقــة تحريرهــا نهجــاً جديــداً يعتمــد علــى تكويــن مجموعــات 

بحثيــة ذات صلــة ومعرفــة بموضــوع العــدد، تحــت إشــراف أحــد العلمــاء فــى المجــال المعنــى.

القارئ الكريم:
هــذا العــدد هــو الرابــع مــن مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات التوثيقيــة يخــرج إليكــم فــي ثــوب 

قشــيب تحــت إشــراف الأســتاذ الدكتــور /حــاج حمــد تــاج الســر حــاج حمــد محمــد البــولادي للتوثيــق 

للشــيخ /علــي بيتــاي أحــد الرمــوز الســودانية والعربيــة فــى مجــال نشــر القــرآن وعلومــه، تنــاول العــدد 

جوانــب مختلفــة مــن حياتــه العلميــة والفكريــة، وبــإذن اللــه تعالــى ســوف تتوالــى الأعــداد التوثيقيــة 

لتســهم فــى التعريــف بالرمــوز والشــخصيات والتوثيــق لهــا بصــورة علميــة رصينــة.

 نسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع؛؛؛؛

هيئة التحرير




كلمة مشرف العدد

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
الحمــد للــه رب العالمــن، والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد  أشرف الأنبيــاء والمرســلين، وعــى 

آلــه الطيبــن الطاهريــن، وصحابتــه الغــر الميامــن ،ومــن اهتــدى بهديهــم واتبــع نهجهــم إلى يــوم الديــن، 

وســلم تســليماً كثــراً.

ــز  ــاء الأكارم بمرك ــل للزم ــكر الجزي ــر، والش ــر الكب ــره، والتقدي ــة العاط ــل التحي ــدء  نرس في الب

بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر- الســودان  عامــة، وللإخــوة في مجلــة القلــزم للدراســات 

التوثيقيــة خاصــة، والأحبــاب بــدار آريثيريــا للنــر ، لبتدارهــم فكــرة التوثيــق للأعــام والرمــوز 

والشــخصيات والمؤسســات  في كل مــكان، وإفرادهــم لأول مــرة مســاحة للعلــاء والمفكريــن والباحثــن  

والمثقفــن مــن وطننــا الســودان ومختلــف الــدول العربيــة للانخــراط في مــروع التوثيــق العــربي المهــم 

ــا كل خــر. ــه عن ــادف ،فجزاهــم الل واله

كــا نتقــدم بالشــكر للخليفــة العــام للشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه، وأفــراد أسرتــه ، وخلفائــه  

وتلاميــذه في كل الســودان، لمــا قدمــوه للفريــق الــذي تــولى أمــر التوثيــق للشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه.

والتحيــة والتجلــة للإخــوة الزمــاء الذيــن شــاركوا في إعــداد البحــوث والدراســات للتوثيــق لهــذا العلــم، لمــا 

بذلــوه مــن جهــد في ســبيل هــذا العمــل الجليــل، وقــد كانــوا عــى مجموعتــن نصفهــم مــن تلاميذ الشــيخ 

الذيــن عــاصروه ، والقســم الآخــر مــن الباحثــن المختصــن في كافــة المجالات.ويــأتي التوثيــق للشــيخ عــي 

بيتــاي رحمــه اللــه لمــا لــه مــن جهــد وافــر في تعليــم القــرآن ، مــع أنــه رجــل أمــي ، وفي الدعــوة إلى اللــه 

ــه  ــة عــى المجتمــع المســلم، وبفضــل الل ــادات الدخيل ــة الع ــاس، ومحارب ــن الن جــل وعــا، والإصــاح ب

جــل وعــا، والرؤيــة النبويــة التــي أكرمــه اللــه بهــا، وبمســاعد أفــراد أسرتــه وتلاميــذه ، أشرقــت شــمس 

القــرآن في شرق الســودان، وتوجــه منهــا إلى كافــة بقــاع البــاد بــل وخــارج الســودان ، فخلاويــه اليــوم 

مــلء الســمع والبــر، مــا كان يعوذهــا ســوى الإعــام والإعــان والتوثيــق، وهــا نحــن عــر مجلــة القلــزم 

للدراســات التوثيقيــة نبتــدر التوثيــق للشــيخ عــى بيتــاي رحمــه اللــه ،كأحــد أهــم العلــاء والمصلحــن 

الذيــن تركــوا أثــراً باقيــاً حتــى يومنــا هــذا . وفي الختــام نرجــوا مــن اللــه أن يكــون هــذا العــدد بمــا احتــواه 

مــن بحــوث علميــة رصينــة، و دراســات توثيقــة متينــة، وتحليــات وتطبيقــات لجهــود الشــيخ في كافــة 

ــم  ــالم العل ــذا الع ــف به ــاهم في التعري ــانية، ويس ــة الإنس ــة للمعرف ــة حقيقي ــون اضاف ــالات ،أن يك المج

رحمــه اللــه. 
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مستخلص:
ــه  ــاي رحم ــي بيت ــخ ع ــاة الش ــة لحي ــرة الذاتي ــث الس ــذا البح ــاول ه يتن
ــه  ــودان، ورحلات ــه في شرق الس ــة دعوت ــأته وبداي ــه ،ونش ــن ولادت ــدث ع ــه، ويتح الل
ــه  ــاً لحيات ــك توثيق ــي ذل ــده. يأت ــن بع ــذه م ــرز تلامي ــر أب ــع ذك ــبيل نشرها،م في س
ودوره في تغيــر الأحــوال في شرق الســودان عامــة وفي مدينــة همشــكوريب عــى وجــه 
الخصــوص وظهــر أثــره في الســودان وخارجــه، كمــا يتضمــن هــذا البحــث دراســة 
عــن شيء مــن صفــات الشــيخ عــي بيتــاي وأثــر دعوتــه داخــل وخــارج الســودان،مع 
بيــان الظــروف التــي عــاش فيهــا ،والمنطقــه التــي خــرج منهــا ،وجهــده في الدعــوه 
ــج  ــه المنه ــث في بحث ــتخدم الباح ــد اس ــه. وق ــه الل ــه رحم ــى وفات ــران حت ــر الق ون
الوصفــي التحليــي والمنهــج التاريخــي، للوصــول لجمــع حيــاة الشــيخ رحمــه اللــه.

وقــد توصلــت الدراســة لعــدد مــن النتائــج أهمهــا أن الشــيخ عــي بيتــاي ولــد ونشــأ 
بمنطقــه همشــكوريب ،وولــد في ظــروف متقلبــه ولكنــه اهتــم بنــر القــرآن وتعليــم 
النــاس حتــى تــم لــه ذلــك بإحيــاء نــار القــرآن الكريــم وفتــح الخــاوى ، وأنــه قــد 
اختــط منهجــاً لا زال أثــره ؟اهــراً في همشــكوريب خاصــة وفي الســودان عامــة. وأوصى 
البحــث بإقامــة مؤتمــر علمــي دوري يتحــدث عــن جهــود الشــيخ عــي بيتــاي في كافــة 

ــودان . ــاه في شرق الس ــي الحي مناح
الكلمات المفتاحية: بيتاي - همشكوريب - كرياتي – الخلوة.

Abstract: 
This research deals with the biography of Ali Betay’s life, may 

God have mercy on him, and talks about his birth, his upbringing 
and the beginning of his da’wa in eastern Sudan, and his journeys 
in order to spread it, with a mention of his most prominent students 
after him. This comes as a documentation of his life and his role 

الشيخ علي بيتاي
 سيرة حياة ومسيرة دعوة

أ.د. حاج حمد تاج السر حاج حمد محمد البولادي
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in changing conditions in eastern Sudan in general and in the city 
of Hameshkoreb in particular, and its impact appeared in Sudan and 
abroad. From which he came out, and his efforts in preaching and 
spreading the Qur’an until his death, may God have mercy on him. 
In his research, the researcher used the descriptive analytical method 
and the historical method, to collect the life of the Sheikh, may God 
have mercy on him. The study reached a number of results, the most 
important of which is that Sheikh Ali Betay was born and raised in 
the Hamshkorib area, and he was born in volatile circumstances, 
but he was interested in spreading the Qur’an and educating people 
until this was done by reviving a fire The Noble Qur’an and the 
conquest of Al-Khalawi, and that he had devised a method whose 
impact is still present in Hamshkorib in particular and in Sudan in 
general. The research recommended the establishment of a periodic 
scientific conference that talks about the efforts of Sheikh Ali Betay 
in all aspects of life in eastern Sudan.

Keywords: Betai - hamshkorib - kriyati - khilwa.

المقدمة:
ــيدنا  ــلين، س ــى أشرف المرس ــام ع ــاة والس ــن، والص ــه رب العالم ــد لل الحم
محمــد صــى اللــه عليــه وعــى آلــه وأصحابــه وســلم، ورضي اللــه عــن التابعــن ومــن 

تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن.
وبعد

فهــذا البحــث يتنــاول شــخصية هامــة في تاريــخ وجغرافيــا الفكــر الاســامي 
عامــة، والقــرن الإفريقــي وســاحل البحــر الأحمــر بصفــة خاصــة، و بــاد الســودان 
ومــا جاورهــا مــن بلــدان مــع تأثــره الواضــح عــى شرق الســودان كلــه ،وبقــاء أثــره 
في مدينتــه التــي أنشــأها كنمــوذج )مدينــة القــرآن( في همشــكوريب. والهــدف مــن هذا 
البحــث أن يتنــاول شــخصية قــدر لهــا أن تحيــا في عــر متأخــر، وفي بيئــة قاســية 
ورثــت الجهــل والمــرض والحــروب المتتاليــة ،ومــرّت بهــا أحقــاب متتاليــة مــن القتــل 
والنهــب والســلب،فجعل مــن هــذه البيئــة مصــدراً للنــور ومشــعلاً للهدايــة ،ومركــزاً 
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لتعليــم وتعلــم القــرآن الكريــم،و بــث روح المحبــة والإخــاء والتســامح والتعايــش بــن 
ــاس  ــع الن ــار ،فتجم ــر الآب ــرى وحف ــع الق ــتقرار وجم ــى للإس ــة ، ودع ــل كاف القبائ
حولــه وتبعــوه واهتــدوا بأقوالــه ،وقلــدوا أفعالــه ، وهاجــروا إليــه مــن كل المناطــق ، 
فقامــت القــرى ونشــأت المــدن، كل ذلــك بجهــد ومجاهــدة الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه 
اللــه ،رجــل عالــم عامــل ، رفعــه اللــه بالعلــم وزينــه بالحلــم ، عــرف  النــاس  الحــال 
مــن الحــرام، والحــق مــن الباطــل، والضــار مــن النافع ،والحســن مــن القبيــح ،فعمت 
دعوتــه وســارت بهــا الركبــان . وفي هــذا البحــث ســنجتهد في نــر ترجمــة لهــذا العلم، 
وتذكــر النــاس بفضلــه ،والتعريــف بســرته الذاتيه،وتتبــع حياتــه الشــخصية، وذلــك 
ــد  ــرتهم بع ــجيل س ــادة ،وتس ــن والق ــاء والمصلح ــاة و العلم ــن الدع ــة ع لأن الكتاب
ــم    ــدوة لغيره ــوا ق ــى يكون ــيان ،حت ــن النس ــم م ــظ تاريخه ــؤدي إلى حف ــم ي رحيله
ــة  ــذه الأم ــرف ه ــى تع ــذون حذوهم،وحت ــم ويح ــدون به ــاس و يقت ــم الن فيتبعه
للعلمــاء فضلهــم وتحفــظ حقهــم وتجــل قدرهــم وتنزلهــم منازلهــم ، بوصفهــم معالم 
ــة ،  ــة الفاضل ــم الأخلاقي ــم والتعلم،مــع الأخــذ  مــن ســرهم القي ــة ،ورواد للعل للهداي
فيقتــدي بهــم كل مقتــدي ويعــرف قدرهــم ويشــكر جهدهــم ،والشــيخ عــي بيتــاي 
علــم مــن هــؤلاء الأعــام الذيــن تــم إغفــال ســرته ومســرته في الدعــوة والإصلاح،وهذا 
ــي  ــيخ ع ــوم ب:)الش ــث الموس ــذا البح ــال ه ــن خ ــرازه م ــث في إب ــيجتهد الباح ماس

بيتــاي ســرة حيــاة ومســرة دعــوة( .
فإنــه مــن المحــزن جــداً والمؤســف حقــا ، وإنــه مــن العقــوق الكبــر أن ينــى 
أبنــاء هــذه الأمــة عامــة ،وأهل الــرق خاصــة دعاتهــم المصلحــن و علماءهــم العاملين 

مثــل الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه وغــره مــن العلمــاء.

ملامح من شرق السودان قبل الشيخ علي بيتاي رحمه:
ــاً  ــمالاً وجنوب ــم ،ش ــدة أقالي ــرافي لع ــيمه الجغ ــب تقس ــودان حس ــون الس يتك
وشرقــاً وغربــا، ويطلــق شرق الســودان عــر التاريــخ عــى المنطقــة التــي تقــع غــرب 
ــع  ــالي م ــودان الح ــدود الس ــى ح ــا حت ــمالاً وجنوب ــد ش ــاً ، وتمت ــر الأحمرشرق البح
ــو  ــي، وه ــودان الشرق ــخ بالس ــمى في التاري ــا تس ــي م ــر، وه ــا وم ــا وارتري إثيوبي
ــذ  ــكنها،وتحكمها من ــي تس ــة الت ــة القبلي ــبة للمجموع ــة نس ــأرض البج ــرف ب مايع
زمــن بعيــد، والتــي تضــم في زماننــا الحــاضر  عــدد مــن الولايــات ،بعــد التقســيمات 
ــي  ــر – الت ــر الأحم ــارف و البح ــا والقض ــات -كس ــي  ولاي ــة وه ــة الحديث الإداري
ــزات  ــز هــذه الرقعــة عــر الزمــان بممي ــا الآن مســمى شرق الســودان. وتتمي يجمعه
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جعلــت منهــا محــط الأنظار،ولعــل أهمهــا المــوارد المعدنيــة الهائلــة، والطبيعــة الربانية 
الســاحرة، وصلاحيــة المنطقــة للرعــي مــع كثافــة الثــروة الحيوانيــة فيهــا، وأرضهــا 
ــة  ــدة ومفتوح ــة ممت ــة وخارجي ــدود داخلي ــع ح ــة ،م ــة للزراع ــطحة الصالح المس
ــف  ــد وص ــة. وق ــان المنطق ــة انس ــرق وتنمي ــد الط ــم تعبي ــتثمارها اذا ت ــن اس يمك
المــؤرخ محمــد صالــح ضرار أرض البجــا هــذه فقــال:) تبلــغ مســاحة هــذا الســودان 
ــد مــن الشــمال عــى الحــدود  ــاً مربعــاً تمت الشرقــي مــا يقــرب مــن 110.000 مي
المصريــة الســودانية مــن موضــع بــر شــاتين شــمال مينــاء حلايــب، وإلى الجنــوب 
حتــى مينــاء مصــوع بأريتريــا . أمــا مــن ناحيــة الغــرب فحــدود هــذا الإقليــم تشــمل 
ــهول  ــا بس ــأن له ــن لا ش ــرة ولك ــى عط ــمال حت ــن الش ــل م ــة للني الأراضي المحاذي
النيــل، ثــم أنهــا تحــوي نهــر عطــرة وضفافــه إلى الحــدود الإرتريــا الأثيوبيــة. أمــا 
مــن ناحيــة الــرق  فشــواطئ البحــر الأحمــر هــي حــدوده النهائيــة.في هــذه البقعــة 
تســكن قبائــل البجــة المختلفــة منــذ آلاف الســنين، فــإن ســكانها جبلــوا عــى التقشــف 
وحيــاة الجــدب حتــى أجســامهم ضامــرة، ووجوههــم نحيلــة، ولمــا قلــت مطالبهــم في 
ــع  ــردي م ــتقلال الف ــاة الاس ــم لحي ــم، وبحبه ــم وكرامته ــوا بكبريائه ــاة، احتفظ الحي
ــة، والابتعــاد عــن  ــة والانتصــار للقريــب وللقبيل ــم بالشــجاعة والتضحي شــعور عظي
كل مظهــر أجنبــي ، وعــدم الثقــة فيــه أو الاعتمــاد عليــه( . )1( . وقــد كانــت منطقــة 
ــاي  ــل ظهــور الشــيخ عــي بيت ــة القــرآن( قب ــي تعــرف الآن )بمدين همشــكوريب الت
رحمــه اللــه  كانــت مرتعــاً للصــوص و قطــاع الطــرق ، و يســود فيهــا قانــون وشريعة 
ــي  ــودان الشرق ــن في الس ــر مكون ــن أك ــه ب ــى اوج عظمت ــراع ع ــة ، و كان ال الغاب
ــا  ــرافي و قربه ــا الجغ ــم موقعه ــة بحك ــد في المنطق ــث تتواج ــي عامر)حي ــة البن ، قبيل
مــن اريتريــا( و قبيلــة الهدنــدوة ،وكان الــراع محتدمــاُ بينهــم ،والحروبــات لا تــكاد 
تنقطــع بــن بطــون القبيلتــن حتــى ظهــور الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه ،وكانــت 
ــة ســيئة،  فــا تجــارة تذكــر  ــة والطبيعــة قاســية، والأحــوال الإقتصادي الأرض قاحل
ولاســيارات للترحيــل الا الجمــال والحمــر والأرجــل، مــع كثــرة قطــاع الطــرق وحــالات 
ــدوم المنتــر  النهــب للبضائع،ويتركــز عمــل أهــل المنطقــة في جمــع الســعف مــن ال
ــض  ــعف لبع ــون الس ــا أو يبيع ــياء ويبيعونه ــض الأش ــه بع ــجون من ــرة، فينس بكث
المقتدريــن مــن التجــار الذيــن يذهبــون بــه إلى كســا وبورســودان وعطــرة وغيرهــا، 
مــع شــيئ يســر مــن البهائــم لحلــب لبنهــا والعيــش منــه، والزراعــة عــى ضفــاف 

ــال . ــاه في الخريف،وشــيئ مــن الفحــم والحب وادي أوديــب حيــث تجتمــع المي
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همشكوريب معنى الإسم:
 تتكــون كلمــة همشــكوريب مــن مقاطــع هي)همــش كوريــب( وتعنــي كلمــة 
همشــكوريب باللغــة المحليــة كمــا قيــل )المنطقــة النائيــة( أي البعيــدة التــي لايصــل 
إليهــا أحــد بســهولة، وقيــل انهــا تعنــي )الــرج الأغبــش ( دلالــة عــى الفقــر المدقــع 
وعــدم وجــود الدهــن حتــى لدهــن الــرج وذلــك لطبيعــة المنطقــة القاســية وبعدهــا 

مــن العمــران .)2(.
همشــكوريب ودعــوة الشــيخ:- ولكــن بفضــل اللــه بــرز في هــذه المنطقة الشــيخ 
عــي بيتــاي رحمــه اللــه، الــذي تحمــل عــبء نــر القــرآن وتعليــم النــاس حتــى ذاع 
صيتــه وتوافــد إليــه النــاس مــن كل حــدب وصــوب ،وذلــك بفــض اللــه والإشــارة التي 
ــه بهــا ،  ــا التــي أكرمــه الل ــك الرؤي ــه وســلم بتل ــه علي تلقاهــا مــن النبــي صــى الل
حيــث بينــت لــه طريــق انتشــال هــذه المنطقــة مــن وهدتهــا، وذلــك بإعطائــه إرشــاد 
ــد  ــة إلى الطريــق المســتقيم قائــاً: )وعن ــه الهداي القــرآن الكريــم ، حيــث أورد في كتاب
ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــري صرت أرى الرس ــن عم ــة م ــن السادس ــي س بلوغ
ــوا حاضرهــم ونســوا آخرتهــم قــل  ــي أمتــي ورددهــا ســبع مــرات آمن وقــال لي أمت
ــكوريب  ــة همش ــاحة محلي ــغ مس ــران .....(. )3(  وتبل ــراء الق ــه واق ــوا إلى الل ــم يتوب له
3988كلــم مربــع.)4( وهمشــكوريب كرقعــة جغرافية)مــن شــمال كســا حتــى إريتريــا، 
ــل ظهــور دعــوة  ــة قب ــم تكــن معروف ــا( ل ــال البحــر الاحمــر جنوب شرق القــاش وت
الشــيخ رحمــه اللــه وقبلهــا كانــت مشــهورة بالنهــب والقبليــة والغابــات في أرض قاحلة 
مــن الــزرع وفي  )ظــام دامــس، لا إدارة لا حكومــة( .)5( وقــد بــدأ الشــيخ عــي بيتــاي 
رحمــه اللــه دعوتــه مــن منطقــه همشــكوريب الصغــري مــن مناطــق كســا في عــام 
1951م ،ثــم انتقــل منهــا  في عــام 1953م لمنطقــة تلكــوك ليبنــي همشــكوريب الكــرى 

ذلــك في زمــن الإنجليــز،و منهــا إلى كل المناطــق التــي وصلتهــا الدعــوة الآن.)6( 
همشــكوريب المعنــى والمبنــى :-لــم يذكــر التاريــخ منطقــة همشــكوريب الا بعد 
ظهــور دعــوة الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه،و مدينــة) القــرآن( همشــكوريب التــي 
اجتهــد الشــيخ عــي بيتــاي أن تكــون نموذجــا حيــاً للمدينــة النبويــة، حيــث يطبــق 
فيهــا منهــج النبــي صــى اللــه عليــه وســلم،كما يمكــن استنســاخ نموذجــاً لهايطبــق 
في غيرهــا مــن المــدن والقــرى الأخــرى بالســودان وخارجــه ، و تمتــد همشــكوريب مــن 
شــمال كســا حتــى غــرب حــدود ارتريــا، ومــن تــال البحــر الأحمــر شرق و غــرب 
ــق القومــي وعــى بعــد  ــث تقــع شرق الطري ــى حــدود البحــر الأحمر،حي القــاش حت
)80(كيلــو مــر شرقــا داخــل سلســلة جبــال البحــر الأحمــر ،حيــث تغطــي الجبــال 
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الجهــة الشرقيــة والشــمالية الغربيــة مــن المنطقة،ويشــق المنطقــة وادي )أوُدي (وهــو 
وادي كبــر عبــارة عــن أرض خصبــة للزراعــة الموســمية . وهــي منطقــة نائيــة تحيــط 
بهــا الجبــال وتنحــدر منهــا الوديان،ويربطــه بكســا الطريــق القومــي مــع شــارع 
مســفلت يعتــر أطــول طريــق معبــد داخــل الولايــة بطــول)272( كيلــو مــر.)7( وهذه 
ــة  ــن كاف ــا ع ــا وانقطاعه ــا وبعده ــش ، لفقره ــا الا الغب ــا ولايدخله ــة لايرتاده المنطق

المناطــق وكثــرة قطــاع الطــرق بهــا.
ــاي بنفســه عــى كل  همشــكوريب النمــوذج والإنتشــار:أشرف الشــيخ عــي بيت
ــاب  ــة الط ــدة ،وقبل ــوى الأفئ ــارت مه ــى ص ــكوريب، حت ــرة في همش ــره وكب صغ
والدعــاة ،ومركــز للتعايــش بــن القبائل،ثــم التحــق بالرفيــق الأعــى، ولهمشــكوريب 
ــه  ــل إلي ــا وص ــل لم ــور ليص ــوا ويتط ــروع ينم ــن الف ــرع م ــودان ف ــاد الس في كل ب
ــده  ــن بع ــه م ــعى خلفائ ــيخ س ــاة الش ــد وف ــل. وبع ــكوريب الأص ــوذج في همش النم
لتعميــم النمــوذج في كل بقــاع الســودان، حتــى تأتــى ذلــك داخــل الســودان وخارجــه، 

ــكوريب . ــاوي في همش ــتحدث لإدارة الخ ــوذج الإداري المس ــه والنم ــل الل بفض

الأحوال السياسية قبل دعوة الشيخ علي بيتاي رحمه الله:
ولــد الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه وترعــرع في عــر متقلــب الأطــوار حــث 
ــذي  ــي ،ال ــم الثنائ ــرة الحك ــرف بف ــا ع ــودان في م ــال الس ــا باحت ــت بريطاني قام
اســتمر  قرابــة الســتين عامًا،حيــث شــهد الــرق بنــاء مينــاء بورســودان بــدلا عــن 
ســواكن،  وأنشــأ الإحتــال بعــض المشروعــات الزراعيــة مثــل مــروع الجزيــرة عــام 
ــوط  ــاء خط ــام ببن ــا ق ــاير. كم ــا في لانكش ــة مصانعه ــن لتغذي ــاج القط 1925م، لإنت
الســكة الحديديــة التــي أنشــئت في بــادئ الأمــر لنقــل الجيــوش خــال الحــرب العالمية 
ــاً في  ــب أص ــت تص ــي كان ــات الت ــن المشروع ــد م ــة )1939-1945م( ،والعدي الثاني
ــون  ــكام البريطاني ــام الح ــد  ق ــية فق ــة السياس ــن الناحي ــا م ــال ، أم ــة الإحت مصلح
بــزرع المشــكلات في الداخــل ،وتأجيــج الفتنــة والبغضــاء بــن أبنــاء الوطــن الواحــد 
،واســتمر الحــال كذلــك حتــى تــم الإســتقلال عــام 1956م. وذلــك بإعــان اســتقلال 
ــماعيل  ــم اس ــة الزعي ــت رئاس ــك تح ــم ذل ــان. وت ــل البرلم ــن داخ ــام م ــودان الت الس
الأزهــري رحمــه اللــه في أول ينايــر 1956م. ولــم تســتقر البــاد كثيرابًعــد الإســتقلال 
،فمــا لبــث أن شــهد الســودان تغيــراً بظهــورأول حكومــة عســكرية بقيــادة الريــق 
ابراهيــم عبــود في نوفمــر 1958م والي اســتمر حتــى عــام- 1964م.والأحــوال كذلــك 
ــم  ــتاذ سر الخت ــة  الأس ــا حكوم ــى إثره ــاءت ع ــم ج ــر ، ث ــورة اكتوب ــت ث ــى هب حت
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الخليفــة في 1964م .ومــا لبــث الحــال في التغيــر بعــد أعــوام قليلــة حتــى تــم إنقــاب 
ــذي اســتمر بــن)  ــد جعفــر محمــد نمــري ال ــادة  العقي آخــر  في عــام 1969م ،بقي
1969 - 1985م( وهــي الفــرة التــي شــهدت وفــاة الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه، 
فالحيــاة العامــة كانــت متقلبــة بــن اســتعمار وحكــم عســكري وفــرة انتقــال وحكــم 
مدنــي لــم يطــول، وهكــذا كانــت حياتــه في هــذه الفــرات ممــا أثــر كثــراً في حياتــه.

التعريف بالشيخ علي بيتاي رحمه الله :
ــة  ــن قبيل ــأشراف م ــده ل ــة وال ــن جه ــاي م ــي بيت ــيخ ع ــول الش ــع اص ترج
ــاء – وكان  ــدال وســكون الي ــراء وال ــة )الــردي(- بفتــح ال )البقُلد(،ووالدتــه مــن قبيل
ــع  ــي ترج ــاش داي( الت ــة )ق ــرة في منطق ــر عط ــاف نه ــى ضف ــكن ع ــده يس وال
أصولهــا إلى الشــيخ عجيــب ،فتــزوج الشــيخ محمــود والــد الشــيخ عــي بيتــاي مــن 

ــه.)8(  ــه الل ــرار( رحم ــي الك ــه )ع ــب إبن ــردي وأنج ال
ــة الهدنــدوة ،فــرع الجميــاب ،والجميــاب  وهــو مــن أصــل البجــا ،مــن قبيل

ــا(. ــون وغيره ــد ، والردي،اله ــون مثل)البقل ــدة بط ــمون إلى ع ينقس

الإسم والنسب:
ــي،  ــد المرب ــح المرش ــط المصل ــد، ووالمخط ــائح العاب ــم الزاهد،والس ــو العل  ه
ــة  ــم، والرحال ــور العل ــر ن ــد لن ــاعي المجته ــل، والس ــن الجه ــص م ــي للتخل والداع
ــاء  ــى إحي ــل ع ــرآن، العام ــاوى الق ــوة وخ ــر الدع ــبيل ن ــل في س ــافر المتنق المس
ــه  ــه علي ــى الل ــن ص ــب الرحم ــة حبي ــدق  برؤي ــد الُمص ــرآن ،الُمؤي ــور الق ــوب بن القل
وســلم،فهو الشــيخ علي)الكــرار( بــن الســيد محمــود الملقــب )ببيتــاي( بــن عــي بــن 
محمــد بــن عــي بــن انفيــن بــن احمــد بــن محمــود بــن عــي بــن عيــى بــن محمــد 
ــة  ــاع رحم ــه جم ــيخ عبدالل ــن الش ــك ب ــب المانجل ــيخ عجي ــن الش ــان( ب الباقر)عثم
اللــه عــى الجميــع.و ينتهــي نســبه إلي الإمــام أبــي عبداللــه  الحســن بــن عــي كــرم 
ــا ،  ــه عنه ــة الزهــراء رضي الل ــة الســيدة فاطم ــن بضعــة خــر البري ــه ،اب ــه وجه الل
ــا في  ــن كم ــنة)946ه(بالحرمين الشريف ــب س ــف كت ــب الشري ــا .)9( وهذاالنس وأرضاه

ــمرقندي(. ــاب )الس كت

المولد والنشأة: 
ولدالشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه في )منطقــة همشــكوريب(،وكان ميــاده )ســنة 
1350ه(،وقــد كان ذلــك اليــوم هــو الموافق الأربعاء )21 ســبتمبر1930م()10( وقد نشــأ الشــيخ 
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عــي بيتــاي رحمــه اللــه يتيمــاً عــى يــد أخيــه الأكبر محمــد أحمــد بيتــاي رحمــه اللــه، بعد 
وفــاة والــده رحمــه الله،وقــد كان  عمــره اذ ذاك أربــع ســنوات، فكفلــه الشــيخ محمــد أحمــد 
بيتــاي ورعــاه واهتــم بــه بعــد والــده رحمــه اللــه ،وعندمــا وصــل عمر الشــيخ ســبعة عشر 

عامــاً ،زار منطقــة أســوت بولايــة البحــر الأحمــر ودرس بهــا فــرة قصــرة.
ــد  ــد أحم ــيخ محم ــا الش ــن هم ــاي أخوي ــي بيت ــيخ ع ــيخ :- للش ــوة الش أخ

ــاَ. ــناً،وأختين أيض ــه س ــر من ــا أك ــر وهم ــيخ طاه والش
11 الشــيخ محمــد أحمــد بيتــاي: الشــيخ محمــد أحمــد بيتــاي رحمــه اللــه هــو .

الأخ الأكــر للشــيخ عــي بيتــاي،و الــذي رعــي الشــيخ عــي رحمــه اللــه بعــد 
ــاه  ــاي اذا ذاك أربعــة أعــوام، فرب ــده،وكان عمــر الشــيخ عــي بيت ــاة وال وف
ــم،  ــة الأب الرحي ــي بمثاب ــيخ ع ــده، وكان للش ــى وال ــا كان يتمن ــة كم تربي
ــه في كل  ــاً ل ــن مرافق ــارس الأم ــد ،و الح ــوال المري ــارف بأح ــي الع والمرب
رحلاتــه، والمبــر بعــد ذلــك بمنهجــه، والمصــدق الأول بالرؤيــا النبويــة، ،و 
طــاف معــه في المناطــق الوعــرة في الجبــال، والوهــاد والصحــارى، مقدمــا لــه 
ــه، دون كلــل أو ملــل عــى الرغــم مــن تقــدم الســن ،حتــى  ومعرفــا بفضل
عمــت الدعــوة ،وذاع صيــت الشــيخ علي بيتــاي في ســفح كل جبــل، وفي مجرى 
كل نهــر أو وادي أو خور،وذكــر اســمه في الصحــارى والوهــاد،و تــم الوعــي 
الإســامي بهــذه المناطــق التــي أصبحــت الآن مدنــاً ومراكــزاً معروفــة داخــل 
الســودان، وكان ثمــرة جهــده هــذا مــع الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه أن 
تــم تأســيس الخــاوي والمســاجد ،في تلكــوك، ومامــان، وكركــون) تواييــت( 
وتهــداي وغيرهــا مــن المناطق،وتــم جمــع القبائــل التــي كانــت متفرقــة في 
قــرى نمــت وصــارت مــدن كبــرة فيمــا بعد،ومــازال الشــيخ محمــد أحمــد 
يتبــع أخيــه الأصغــر ،حتــى التحــق بالرفيــق الأعــى رحمــه اللــه تعــالى في 
عــام) 1971م( ، عــن عمــر مبــارك ناهــز الســتين عامــاً ،ودفــن رحمــه اللــه 
حيــث تــوفي بمســجد تهداي.وكانــت وفاتــه وفقــده عظيــم أثــر غايــة التأثــر 
ــة  ــاع فصــارت قلوبهــم مكلومــة ونفوســهم حزين ــن والأتب في نفــوس المحب
ــراً  ــد مؤث ــد أحم ــيخ محم ــد الش ــعة .)11( وكان فق ــة واس ــه رحم ــه الل رحم
ــح  ــد والمصل ــد والمرش ــي والمؤي ــه كان المرب ــده لأن ــيخ ،وفق ــس الش في نف

ــة المجتهــد في ســبيل نــر الدعــوة. والرحال
22 الشــيخ طاهــر بيتــاي :بعــد وفــاة الشــيخ محمــد أحمــدالأخ الأكــر للشــيخ .

ــده  ــاعده وعض ــاي وكان س ــر بيت ــيخ  طاه ــه الش ــض مع ــاي نه ــي بيت ع
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ــه  ــل مع ــوة ،وواص ــر الدع ــه أم ــل مع ــد أحمد،وواص ــيخ محم بعدالش
ــه  ــاي رحم ــي بيت ــيخ ع ــف الش ــذي خل ــو ال ــال، ه ــل الترح ــة وأكم الرحل
اللــه بعــد وفاتــه، وكان قبــل ذلــك يقــوم بــإدارة الخــاوى ويســهر عــى 
ــتعمر  ــن المس ــيخ م ــا الش ــورب فيه ــي ح ــرة الت ــة الف ــر الدعوة،طيل أم
ــة  ــه،وفي فــرة إعتقــال الشــيخ في الســجن بحلفــا والخرطوم،وطيل ومعاوني
الإقامــة الجبريــة التــي فرضــت عــى الشــيخ ببانــت في كســا،فكان يقــوم 
ــاورة،  ــرى المج ــاجد في الق ــد المس ــكوريب ،ويتفق ــاوي بهمش ــإدارة الخ ب
ــد  ــك بع ــا القديمة،.وكذل ــه بحلف ــاه ومعتقل ــيخ في منف ــع الش ــل م ويتواص
وفــاة الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه خلفه في تســيير شــئون الدعوة،و ســد 
الفــراغ الهائــل الــذي تركــه الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه، وامتصــاص 
أثــر فقــد الشــيخ عــى الأسرة الصغــرة وعــى الداخلــن الجــدد في الدعــوة ، 
وقــد شــهدت المنطقــة في عهــده إزدهــاراً وتوســعاً في الخلاوىَ،حتــى التحــق 
بالرفيــق الأعــى في مســاء يــوم الخميــس الموافق)19/ربيــع الأول 1403هـــ 
- الموافــق 13 ينايــر 1983م( بمدينــة القــرآن )همشــكوريب( حيــث دفــن 
بهــا.  ومــن خلواتــه التــي أنشــأها  خــارج همشــكوريب خلــوة منطقــة ود 
نمــري بدعــوة مــن الســيد الرئيــس القائــد جعفــر محمــد نمــري . )12( 

33 ــا: أم . ــه أختين،هم ــن فل ــاي أخوي ــي بيت ــيخ ع ــا للش ــيخ:- وكم ــي الش أخت
الفقــراء)أم الفقــرة( ريــا رحمهــا اللــه وهــي المشرفــة عــى خلــوة النســاء 
ــد كل  ــر عن ــرام وتقدي ــيخ،ولها اح ــس الش ــة في نف ــه خاص ــا مكان وله
ــح  ــا الواض ــيخ ،وجهده ــرة الش ــارز في ن ــا الب ــك لدوره ــي، وذل الكريات
ــم  ــاء،ووجودها الدائ ــوة النس ــى دع ــاشر ع ــا المب ــوة واشرافه ــر الدع في ن
ــي  ــوه الكريات ــت في وج ــرة الا رأي ــم ام الفق ــر اس ــاء، ولا يذك ــوة النس بخل
صــورة الشــيخ عــي بيتاي،وذلــك لجهدهــا الوفــر في الدعــوة، وقــد توفيــت 

ــكوريب. ــت بهمش ــه ودفن ــا الل رحمه
وأخــت الشــيخ الثانيــة هــي نفيســة رحمهــا الله،وهــي التــي تحملــت المســئولية 
في فــرة غيــاب الشــيخ بالمنفــى وتولــت امــر الدعــوة في غيــاب اخويهــا وكبــار الحفــاظ 

فاشرفــت عــى كل العمــل ،وأشرفــت عــى خــاوى النســاء . )13(.
ــه  ــدة ،اذكان منهج ــه ممت ــاي أسرت ــي بيت ــيخ ع ــي بيتاي:والش ــيخ ع أسرة الش
وفــق المنهــج النبــوي باتخــاذ الــزواج مــن أجــل الدعــوة فقــد كانــت أسرتــه مــن كل 

ــالي:)14( ــك عــى النحــو الت ــاً خدمــة للدعــوة وذل ــاً وإيلاف ــل تأليف القبائ
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11  أم أبــي فاطمــة: وهــي هدندويــة أنجــب منهــا ثلاثــة ذكور)أبــو فاطمــة .
ــة واحــدة(. وإســماعيل  وأوشــيك وإبن

22  زوجة من الأحامدة: لم ينجب منها..
33  زوجة من البني عامر: لم ينجب منها..
44  أم محمــد: وهــي هدندويــة مــن منطقــة همشــكوريب ومــن قبيلــة الشــيخ .

على)البقلــد( وأنجــب منهــا إبنــة واحــدة وخمســة أولاد هــم محمــد وأحمــد 
ومحمديــن ويوســف ومــوسى.

55 ــب . ــد( وأنج ــاي )البقل ــي بيت ــيخ ع ــة الش ــن قبيل ــة م ــن: هدندوي  أم حس
ــان. ــن وعثم ــا حس ــن هم ــات وولدي ــع بن ــا أرب منه

66 أم ســليمان: وهــي هدندويــة مــن تواييــت وأنجــب منهــا الشــيخ ســليمان .
وإبنــة واحــدة.

77 ــر . ــد طاه ــا محم ــب منه ــت وأنج ــون( توايي ــن )كرك ــر: م ــد طاه  أم محم
ــي . ــى ومصطف ــم وعي ــود وإبراهي ومحم

88 زوجة من قبائل البشارية وأنجب منها إبنة واحدة..
99 أم أوهاج : هدندوية أنجب منها أوهاج وثلاث بنات..

ــه 1010 ــر وعبدالل ــا بش ــا وأولاده منه ــل الباري ــن قبائ ــي م ــر: وه أم بش
ــه. ــه الل رحم

وفاتــه رحمــه اللــه:-وفي فجــر الأثنــن الرابــع عــر مــن شــوال 1398م الموافق 
18 ســبتمبر 1978م وبعــد صــاة الصبــح تــوفي في المستشــفى العســكري بــأم درمــان 
في الجنــاح الخــاص رحمــه اللــه رحمــة واســعة ،وتــم تكفينــه في المستشــفى ثــم شــيع 
جثمانــه الطاهــر إلى مطــار الخرطــوم العســكري حيــث أعــدت طائــرة خاصــة لنقلــه 
ــد  ــر محم ــس جعف ــيد الرئي ــكري الس ــوم العس ــار الخرط ــر بمط ــه الطاه ودع جثمان
ــي  ــة الت ــرة الحربي ــى الطائ ــة وع ــرق بالعاصم ــاء ال ــوزراء وأبن ــض ال ــري وبع نم
وصلــت إلى مطــار كســا حيــث كان في إســتقبالها محافــظ مديريــة كســا والمســئولون 
ــم  ــن ث ــي، م ــيخ ع ــاء الش ــن أبن ــن م ــن والمحب ــائخ والمريدي ــن المش ــر م ــع غف وجم
حــرت طائــرة عموديــة صغــرة حملــت الجثمــان الطاهــر إلى همشــكوريب وهبطــت 
الطائــرة في همشــكوريب وإســتقبلها الشــيخ طاهــر بيتــاي أخ الشــيخ عــي وأبنــاءه 
ــد  ــه الشــيخ آدم محم ــم صــى علي ــدوه والطــاب. ث ــوه ومري ــه ومحب ــاؤه وأهل وخلف

حامــد شــيخ القــرآن بهمشــكوريب. )15(.
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بعــض تلاميــذ الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه ولعــل أبــرز 
تلاميــذه هــم:

11 ــهور  . ــيخ الجليل،المش ــم الكبيروالش ــي: العال ــد ع ــر أحم ــر بش ــيخ عم الش
ــا  ــاس فيم ــن الن ــه ب ــب لفصل ــذا اللق ــيخ به ــه الش ــد لقب ــاضي فق بالق
ــة  ــاء وحفظ ــاء والفقه ــن العلم ــده م ــع عن ــكان يجتم ــه، ف ــون في يختصم
ــجد  ــة في مس ــة العربي ــة واللغ ــوم الشرعي ــده العل ــون عن ــرءان ويدرس الق
همشــكوريب وكان إمامهــا و تخــرج عــى يديــه جماعــات كثــرة ، تــوفي في 

ــكوريب.)16( . ــن في همش ــام 2003م ودف ع
22 ــهورين . ــاء المش ــن العلم ــو م ــر شرعاب،وه ــي( طاه ــه )فك ــيخ الفقي الش

ــظ  ــوة، وتحفي ــر الدع ــراً في ن ــيخ كث ــاعد الش ــد س ــودان وق ــرق الس ب
ــه. ــه الل ــودان رحم ــاء الس ــة أنح ــر في كاف ــذ كث ــه تلامي ــرآن ،ول الق

33 ــاه، . ــه ورع ــه الل ــى حفظ ــيدنا مصطف ــظ س ــد الحاف ــم العاب ــيخ العال الش
ويســكن الآن  في مدينــة تيلكــوك ،وهــو كان اكــر ســناً  مــن الشــيخ عــي 
بيتــاي رحمــه اللــه، وكان حافظــاً عالمــاً جــاء ليخــدم دعــوة الشــيخ، ودخل 
ــر  ــل المس ــه، لازال يواص ــه الل ــوك حفظ ــو الان بتلك ــوة وه ــه في الدع مع

ــاس ، ويرشــدهم للخــر. ــج الن يحفــظ القــرآن  ويعال
44 وهنالــك مــن تلاميــذه ، الشــيخ عــى  الــذي درس المعهــد واكمــل الجامعــة .

وصــار إمامــا لمســجد كركــون وهــو المــرف عليــه الان حفظــه الله،ولايــزال 
يــدرس القــرآن ويــؤم النــاس.

55 ومــن تلاميــذه أيضــاً الشــيخ  عبــد الرحمــن عبيــد –شــيخ المويلــح بمدينــة .
الهــدي بــام درمــان الــذي خلفــه إبنــه دكتــور عبــد الرحمــن، وقــد نشــأت 
مدينــة المويلــح وخلاويهــا بجهــود الشــيخ عبــد الرحمــن الــذي جــآء مــن 
غــرب الســودان مــن شــمال كردفــان وحفــظ القــرآن بهمشــكوريب واذن 
لــه الشــيخ بالذهــاب لبنــاء خلوتــه الخاصــة هنــاك وهــي الآن معلــم بــارز 

في ام درمــان.
66 ومــن تلاميــذ الشــيخ طاهــر أبوبكــر  محمــود –شــيخ ومؤســس .

مركزهمشــكوريب بالبســي بمدينــة الدامــر وهــو القيــم عليهــا الــن حفظــه 
ــرآن. ــون الق ــه ويحفظ ــون الفق ــذ يدرس ــدة تلامي ــه ع الله،ول

77 ومــن تلاميذالشــيخ الدكتــور  النــور الطاهــر حســن الاســتاذ بالجامعــات .
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الســودانية والاماراتيــة وهــو الان بالفتيحــاب بــأم درمــان لــه عــدة كتابــات 
ولــه مكتبــة ضخمــة بمنزلــه ،وقــد تفــرغ الآن لعمــل الخــر وبنــاء المســاجد 
وحفــر الآبــار حفظــه اللــه. وهنــاك تلاميــذ لايحــى عددهــم ولعــل أبرزهم 
ــيدنا  ــيخ س ــوب، والش ــد نكس ــيخ محم ــبناب، والش ــي ش ــيخ آدم ع الش
حســن ،وهنالــك ايضــا الشــيخ محمــد عــي محمــد ،,كذلــك الخليفــة محمد 
عــي يعقــوب حامــد مــن النابتــاب وهــو الخليفــة الان بهمشــكوريب واحــد 
المشرفــن عــى الخــاوي بها.ومــن تلاميــذه محمــد عــي محمدديــن مديــر 
المعهدالعلمــي اليــوم بهمشــكوريب ، والخليفــة أوديــس أبكــراي ،والاســتاذ 
ــد  ــيخ محم ــم الش ــوي ، ومنه ــه ترب ــاب موج ــدي شرع ــد ه ــود احم محم
ــتاذ  ــكوريب –اس ــاء بهمش ــاوى النس ــى خ ــرف ع ــر  - م ــي طاه فك
بجامعــة القــران كليــة المجتمــع .ومــن اشــهر تلاميــذه وكتــاب خطاباتــه 
ــك  ــروف، ،وكذل ــي المع ــن الاجتماع ــد حس ــر احم ــد طاه ــيخ محم الش
ــام  ــم ب ــران الكري ــة الق ــتاذ بجامع ــاج الاس ــن أوه ــد حس ــور محم الدكت
درمان،وشــقيقه الشــيخ محمــد ديــن حســن أوهــاج ،وكذلــك الشــيخ أحمــد 
اوهــاج احمــد عمــر واللــواء دكتــور محمــود اوشــيك والشــيخ عمــر عبدالله 
ــع  ــة المجتم ــد كلي ــور عمي ــن اون ــد حس ــور محم ــم المعروف،والدكت العال
ــيخ  ــة المشهور،والش ــر الداعي ــر بش ــر عم ــيخ طاه ــكوريب، والش بهمش
ــتاذ  ــة السعودية،والاس ــة العربي ــتاذ بالمملك ــد الاس ــد حام ــو محم ــور اب الن
الشــيخ أحمــد آدم الــذي ترجــم كتــاب الشــيخ عــي بيتــاي للغــة الإنجليزية 

ــق كثــر لايحــى .)17( وغيرهــم خل

مؤلفاته:
 لــم يهتــم الشــيخ عــي بيتــاي بالتأليــف وكتابــة الكتــب، وذلــك لكثــرة اســفاره 
ومواصلــة رحلاتــه الدعويــة داخــل وخــارج البلاد،ولأنــه لــم يكــن يكتــب أصــاً، ولقلة 
الكتبــة اذ ذاك، ولكــن بعــد أن بعــث عــدد مــن الطــاب للدراســة في المعهــد العلمــي 
، وأصبــح عددهــم مناســباً أمــى الشــيخ كتابــن ، أحدهمــا لــم يصــل إلينــا والآخــر 
هــو الكتــاب الموجــود الآن وهــو الموســوم بالهدايــة إلى الطريــق المســتقيم ، وقــد طبــع 
ــر  ــوري، والمنت ــف الس ــه الشري ــد الل ــف عب ــيخ الشري ــه الش ــدم ل ــات وق ــدة طبع ع
الان طبعــة مكتبــة دار العلــوم الحديثــة ، أمدرمــان / ودار جامعــة الخرطــوم للنــر ، 

الطبعــة الثانيــة 1996م . والكتــاب يحتــاج لجمــع نســخه وتحقيقهــا .
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صفاته ومذهبه وأعماله :
ــاي رحمــه  ــزم الشــيخ عــي بيت ــم يل ــه الفقهــي والعقــدي والســلوكي:- ل أولاً :مذهب
اللــه نفســه ولا طلابــه ،ولامــن نــر بينهــم نــور القــرآن مذهبــاً فقهيــاً محــدداً، 
بــل كان يقــول أن منهجــه هــو القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة المطهرة،حيــث 
يقــول رحمــه اللــه تعــالى:) فالواجــب علينــا أن نســر عــى الكتــاب والســنة ولا 
نخالــف كتــاب اللــه وســنة رســوله)r).(18(  ولذلك لانســتطيع أن نصفــه بمذهب 
ــة إلى  ــه الهداي ــر مــع القــرآن والســنة، يقــول في كتاب ــا هودائ فقهــي معين،إنم
ــنة  ــب الس ــن كت ــا م ــدة فهاكموه ــاق الحمي ــتقيم)وعليكم بالأخ ــق المس الطري
الغــراء(.)19( ويقــول رحمــه اللــه:) فالكتــاب والســنة بــن أيديكــم هــذا حــال 

وهــذا حــرام فحللــو حلالــه وحرمــوا حرامــه(. )20(.
ــن  ــد ع ــع والبع ــاً بالتواض ــاي موصوف ــي بيت ــيخ ع ــه:-كان الش ــده وورع ثانياً:زه
ــه ومشربــه، وكان ورعــاً شــديد التحــري والتحــرز  التباهــي، في ملبســه و مأكل
ــرام  ــب الح ــب، ويتجن ــال الطي ــي الح ــس، ينتق ــرب أو يلب ــأكل أو ي ــا ي فيم
والمشــبوه،كريماً غايــة الكــرم، ولقــد زان كل تلــك الخــال الفريــدة والخصــال 
ــكان  ــا ، ف ــه منه ــه وقت ــادة، وحرصــه عــى عــدم تخلي ــه للعب ــدة ملازمت المجي
قوامــا بالليــل متهجــداً ، صوامــاً بالنهــار، وحــج إلى بيــت اللــه الحــرام، ومداوماً 
عــى الذكــر والإســتغفار في جميــع أحوالــه ، وكان رحمــه اللــه معظمــاً لجنــاب 

الرســول صلى الله عليه وسلم محترمــاً لســنته متبعــاً لهديــه منكــراً للبــدع ، شــديد الوطــأة عــى 
المجترئــن عــى حــدود اللــه تعــالى .)21( 

ثالثــاً :رحلاتــه الدعويــة:- كان الشــيخ رحمــه اللــه دائــم في الحركــة الدعويــة ،ولــم 

يســتقر في مــكان حتــى يســافر لغــره في ســبيل نــر الدعوة،فقــد توجه الشــيخ 

نحــو أريتريــا خــارج الســودان،وزار كل ولايــات وأقاليــم الســودان  فســافر إلى 

الشــمالية والجزيــرة والقضــارف وإلى كردفــان وغيرهــا مــن المناطــق الســودانية 

،ورحــل في كل إقليــم شرق الســودان زائــراً وداعيــاً.

ــرى  ــع الق ــيخ جم ــتطاع الش ــة :-إس ــتقرار والتنمي ــل الإس ــن أج ــه م ــاً: إعمال رابع

المتفرقــة ،وإقامــة المــدن الصغــرة في الشرق،حيــث إقامة المــدارس والمستشــفيات 

وآبــار الــرب، كمــا عمــل عــى إنشــاء مشروعــات تنموية.كمــا قامــت المنظمــات 

الاســامية بمســاعدته ودعمــه، وكان يــرف بنفســه عــى الخــاوي والمــدارس، 

وكانــت لــه كاريزمــا القيــادة.)22(.
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	 مــع الدعــوة العمليــة لاســتقرارالقبائل ، والإهتمــام بالتعايــش بينهــا، مما ســاعد 
ــة مــدن نشــأت وصــارت اليــوم  في تكويــن مــدن جديــدة ويظــر ذلــك في ثماني
مــلء الســمع والبــر داخــل ولايــة كســا وهــي: )همشــكوريب نفســها- مامــان 
–تلكــوك – ايــات أيــوت – تهــداي- درســته – تواييت)كركــون( – يــدروت(.)23(. 
قــال الدكتــور يوســف الخليفــة: ) أن أفضــل وســيلة الاســتقرار الرحــل وتوطينهم 

يمكــن أن يتــم عــن طريــق الخــاوي كمــا فعــل بيتــاي رحمــه اللــه (.)24( 
ــاء  ــه في انش ــت دعوت ــد نجح ــم :) لق ــف قاس ــون الشري ــور ع ــول الدكت ويق 	
قــرى كثــرة في منطقــة ريفــي الحــدود تتمتــع الآن بخدمــات لــم تكــن تعرفهــا 
مــن قبــل ففتحــت المــدارس وشــيدت المراكــز الصحيــة والمستشــفيات وآبــار 

ــاه(.)25(. المي
خامســاً: محاربــة الشــيخ للعــادات الضــارة :ولعــل ابــرز اعمــال الشــيخ في محاربــة 
ــان  ــاك والدخ ــي التمب ــل: )تعاط ــرة مث ــت منت ــي كان ــارة الت ــادات الض الع
وعــدم حلــق الشــعر وشــلوخ الوجــه والإختــاط وقطــع الطريــق ونهــب مــال 

ــاء ( الغــر والنياحــة وتــرك الغن
ــوة  ــل دع ــاي رج ــى بيت ــيخ ع ــد كان الش ــن العلماء:فق ــن م ــه بالاخري ــاً: علاقت سادس
ــى  ــوف ع ــكوريب للوق ــارة همش ــاء لزي ــة العلم ــوة لكاف ــدم الدع ــد ق فريد،فق
ــاة  ــاء والدع ــن العلم ــر م ــدد كب ــا ع ــد زاره ــوة ،فق ــوي للدع ــوذج النب النم
ــادة  ــا ق ــد زاره ــه. فق ــه الل ــيخ رحم ــن للش ــن والمؤيدي ــاء،من المخالف والرؤس
ــد  الجماعــات الســلفية )انصــار الســنة( واشــهرهم الشــيخ محمــد الحســن عب
القــادر رحمــه الله.وزارهــا قيــادات الصوفيــة كخليفــة الشــيخ ابوصالــح وخليفة 
الشــيخ المريــن وخليفــة ودبــدر ،و زارهــا الامــن العــام لرابطــة العالــم الاســامي 
،والدكتــور يوســف القرضــاوي وغيرهــم ،كمــا زارهــا العلمــاء والقــراء كالشــيخ 
صديــق أحمــد حمــدون رحمــه اللــه والشــيخ أبــو طاهــر الســواكني والشريــف 
عبــد اللــه الشريــف الســوري رحمــه الله،وعلمــاء المعهــد العلمي،وشــيوخ جامعــة 
القــرآن الكريــم .والسياســيين والرؤســاء مــن لــدن نمــري والبشــر حتــى اليــوم 

ــم.)26( . ــودانية وغيره ــات الس ــاتذة الجامع ــاب واس .وط
ســابعاً:إهتما الشــيخ عــي بيتــاي بإفــراد خــاوي خاصــة بالمــرأة ،وهــذا شــيئ جديــد 
ــا  ــرآن داخله ــرأة الق ــدرس الم ــال وت ــودان للرج ــاوى في الس ــب الخ اذا أن غال
ــة  ــاء موازي ــاوى للنس ــل خ ــن أن تفص ــاوى ولك ــايخ الخ ــات مش ــظ لبن فق

ــد.)27(  للرجــال فهــذا نهــج جدي
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ــرف في  ــم يع ــودان ل ــا:) أن الس ــه أيض ــه الل ــة رحم ــف الخليف ــور يوس ــول دكت يق
تاريخــه الطويــل خــاوي خاصــة بالنســاء إلا في حــالات فرديــة ، بــل الخلــوة 
لــم تقبــل النســاء اللهــم إلا مــن يفــد إليهــا مــن الأطفــال الإنــاث في أعمارهــم 
المبكــرة ، وغالــب مــا يكــون هــؤلاء مــن أطفــال البيــت الــذي تقــام فيــه الخلــوة 
وبطريقــة عفويــة ، إلا أن خــاوي الشــيخ عــي بيتــاي قصــدت إلى فتــح خــاوي 
ــة  ــا ونتيج ــدت إلى خارجه ــم امت ــا ث ــة البج ــدأت في منطق ــاء وب ــة بالنس خاص
لذلــك عرفــت المــراة في همشــكوريب مفــرة للقــراءان ومعلمــة للمــراث والفقــه 

ــث.)28( . والحدي
ثامناً:الدعــوة للعمــل والمســاهمة في العمــل العــام والوطنــي، حســب حاجــة النــاس منذ 
عهــد الشــيخ عــي بيتــاي حتــى اليــوم، فقــد انتقــل الشــيخ بنفســه وطلابــه إلى 
مدينــة حلفــا الجديــدة ومدينــة الفــاو للقيــط القطــن، وكانــت فرصــة لتعليــم 
القــرآن ونــر الدعــوة، خدمــة الدولــة . ويلخــص الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه 
ــاوي  ــيس خ ــل لتأس ــرب الرح ــا الع ــه: ) فدعون ــول في كتاب ــك ،فيق ــه ذل الل
ــون  ــوا يعان ــة اذا كان ــم الدنيوي ــنت حالته ــتقرار فتحس ــم والاس ــرءان الكري الق
مــن شــظف في العيــش وقســاوة في الحيــاة والاقتصــاد اســاس الاســتقرار وهــو 
الاعتمــاد عــى النفــس وتــرك الكســل والبطالــة والســعي في كســب الــرزق إذ لنــا 

في اطعــام أهلنــا وأولادنــا أجــر مــن اللــه(. )29(. 
وقــد ســاهم الشــيخ عــدة مــرات في جنــي القطــن بطلابــه وأبــدع نظــام الخلــوة 
ــوة  ــام خل ــم وأق ــو معه ــفر وه ــاوى بالس ــاب الخ ــيخ ط ــر الش ــث أم ــة، حي المتنقل
ــك أيضــا في منطقــة  ــي القطــن، وحــدث ذل ــون في جن ــة، وجعــل الطــاب يعمل متنقل
ــه أقــوال  ــوا حفظهم،ول ــا ،فعمــل الطــاب وواصل ــة القضــارف،,في حلف ــاو في ولاي الف
كثــرة في العمــل وإكتســاب الــرزق الحــال قــال: ولا تعتمــدوا عــى غيركــم في الــرزق 

ــوا بأيدكــم وأكتســبوا الحــال وإياكــم والشــحذة ( .)30(  فأعمل
ــدا في  ــا جدي ــاي نهج ــي بيت ــيخ ع ــة:انتهج الش ــبيل الإعاش ــعاً:اختراع الس تاس
التغذيــة في خلوتــه  فأنشــأ الشــيخ عــي بيتــاي مؤسســة )الســبيل( وهــي عبــارة عــن 
ــاب  ــة الط ــاح لإعاش ــه كل صب ــرف من ــة ي ــواد الغذائي ــوب والم ــر للحب ــزن كب مخ
ــى  ــاكين واليتام ــاة والمس ــيوخ وأسر الدع ــكوريب ،والش ــن في همش ــوة والوافدي في الخل
عــى مــدار الســنة،لازال هــذا الوضــع مســتمراً حتــى اليــوم.)31( ممــا ســاعد الكثيريــن 
ــوذج  ــذا النم ــر ه ــكوريب، ويعت ــل همش ــكن داخ ــتقرار والس ــم والإس ــور للعل للحض

ــوب اليــوم في كل خــاوى ومــدارس الريــف الســوداني. هــو المطل
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الخاتمة :
ــه ،  ــه الل ــاي رحم ــي بيت ــيخ ع ــاة الش ــول حي ــواف ح ــذا التط ــة ه وفي خاتم
حيــث ولــد ونشــأ وترعــرع بمنطقــة همشــكوريب ، التــي عرفــت بعــد ذلــك بمدينــة 
القــرآن، حيــث كانــت المنطقــة قاحلــة قاســية موحشــة ، ينتــر فيهــا النهــب والســلب 
والقتــل ، ويســود فيهــا الثــأر بــن القبائــل ،و لاتوجــد بهــا تنميــة للإنســان ولا الأرض 
والعمــران، فجــاء الشــيخ وســاح في أرجائهــا، وكان همــه كيــف يتحــول إنســان هــذه 
ــه  ــه علي ــى الل ــي ص ــة النب ــه برؤي ــه الل ــال، فأكرم ــذا الح ــن ه ــن م ــة لأحس المنطق
وســلم ، وأعطــاه إرشــاد القــرآن ، فتــوكل عــى اللــه وكان ســنده في أسرتــه الكريمــة 
ــاس  ــوا الن ــو يدع ــدن وه ــرى والم ــال في الق ــدأ في الترح ــه، وب ــن وأختي ــه الإثن أخوي
ــي  ــاء المبان ــاء ، وبن ــال والنس ــم الرج ــرآن ،وتعلي ــار الق ــاء ن ــاوى ،وإحي ــاء الخ لبن
الثابتــة والإســتقرار ، حتــى تــم لــه ذلــك داخــل همشــكوريب وحولهــا مــن المــدن في 
تلكــوك ومامــان وكركــون وغيرهــا، وانتــر نهجــه ومنهجــه في أرجــاء الســودان ،وفي 
خارجــه، وعــاش حياتــه ونذرهــا للقــرآن وتعليــم النــاس ، وبنــاء الخــاوى ،والرحــات 
ــه مــن بعــده ،وســار الامربــه  ــه وخلفــه خليفت والتســفار المســتمر، حتــى توفــاه الل
ــه الموجــود الآن الشــيخ ســليمان عــي  حتــى انتقــل إلى الرفيــق الأعــى فخلفــه خليفت

بيتــاي حفظــه اللــه ورعــاه. 

النتائج:
بعــد أن عرفنــا  بالشــيخ علي بيتــاي ،وأسره وزوجاتــه وإخوتــه، وتلاميذه،وأعماله 
الجليلــة التــي قــام بهــا في ســبيل نــر الدعــوة الإســامية، وتحفيــظ القــرآن الكريــم 
ــد ينتمــي فقــط للكرياتــي نتوصــل  ــل جدي ــة ،وإعــداد جي ــة الجهــل والقبلي ومحارب

للنتائــج التاليــة:-
11 ــت . ــلب وظل ــب وس ــروب ونه ــق ح ــودان مناط ــق شرق الس ــت مناط كان

ــه  . ــه الل ــاي رحم ــي بيت ــيخ ع ــور الش ــا ن ــطع فيه ــى س ــك حت كذل
22 ولــد لشــيخ عــي بيتــاي في فــرة متقلبــة سياســياً أثــرت عليــه في حياتــه، .

ــاجد  ــى المس ــل وبن ــع القبائ ــه فجم ــه إلى الل ــق دعوت ــم تعي ــا ل ولكنه
ــم. ــوة بينه ــر الدع ــأالخلاوى ون وأنش

33 ــاي العــادات الضــارة وســعى لنــر القرآن،كمــا . حــارب الشــيخ عــي بيت
ــن  ــن الآخري ــح ع ــيخ للصف ــا الش ــاء وتعليمهن،ودع ــاوي النس ــم بخ اهت

ــم . ــح معه والصل
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44 ولــد الشــيخ في اسرة مــن الاشراف البقلــد وتربــى فيهــا ،ولــم يــدرس وكان .
أميا،ولكنــه خــرج طلابــا كثــر.

55 ــة . ــا النبوي ــل الرؤي ــق بفض ــه تحق ــدف في حيات ــاي ه ــي بيت ــيخ ع للش
وبفضــل التزامــه بالمنهــج النبــوي وتعليــم القــران في شرق الســودان،فظهر 

ــي. ــمه الكريات ــد اس ــع جدي مجتم

التوصيات:
وفي الختام نوصي بالاتي:

11 التوثيــق للشــيخ عــي بيتــاي ودراســة منهجــه  في الدعــوة والتعليــم ومعاملة .
الآخــر وتوثيــق رحلاتــه داخــل وخارج الســودان.

22 ــة لدراســة مجهــودات الشــيخ . ــة الدول إقامــة مؤتمــر علمــي عالمــي برعاي
عــي بيتــاي مــع إنشــاء مركــز عالمــي لنــر الدعــوة و ثقافــة الســام عــى 

نهــج الشــيخ رحمــه اللــه.
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الهوامش :
11 ــا(، . ــا وتاريخه ــة قبائله ــك البج ــودان )ممال ــخ شرق الس ــح ضرار : تاري ــد صال محم

الجــزء الأول – مطبعــة دار الإتحــاد العربــي للطباعــة  )1412هـــ - 1992م( ، ص 27 
ومــا بعدهــا -انظــر محمــد ادروب اوهــاج ، مــن تــراث البجــا الشــعبي صفحــة المقدمة 
–جامعــة الخرطــوم شــعبة ابحــاث الســودان سلســلة دراســات في الــراث الســوداني.

22 الشــيخ محمــد أوهــاج أوشــيك، حلقــة النقــاش العلميــة لبحــث خــاوي .
همشــكوريب في نــر الدعــوة الوســطية في الســودان يــوم 10 شــهر 2 مــن العــام 
ــكوريب ص 40 ــاوى همش ــوي لخ ــج الترب ــور ، المنه ــن أون ــد حس -2019محم

33 الهداية إلى الطريق المستقيم، الشيخ علي بيتاي ص14 ومابعدها.
44 العرض الاقتصادي والاجتماعي )2012م- 2016م(ص10 وزارة المالية –ولاية كسلا.
55 محمــد حســن اونــور ،المنهــج التربــوي لخــاوى همشــكوريب، ص 40 - حلقــة .

ــطية في  ــوة الوس ــر الدع ــكوريب في ن ــاوي همش ــث خ ــة لبح ــاش العلمي النق
ــام 2019م. ــن الع ــهر 2 م ــوم 10 ش ــودان ي الس

66 الشــيخ محمــد أوهــاج أوشــيك،حلقة النقــاش العلميــة لبحــث خلاوي همشــكوريب .
في نــر الدعــوة الوســطية في الســودان يــوم 10 شــهر 2 من العــام 2019
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88 ــن . ــد حس ــتقيم ،ص -4 محم ــق المس ــة للطري ــاي، الهداي ــي بيت ــيخ ع ــر الش أنظ

ــكوريب ص 44 ــاوى همش ــوي لخ ــج الترب ــور ، المنه أون
99 الشــيخ عــي بيتــاي ، الهدايــة إلى الطريــق المســتقيم ،مكتبــة دار العلــوم الحديثة ،ام .

درمــان ،ص-18محمــد حســن اونور،المنهــج التربوي لخــاوي همشــكوريب ص44
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طاهر عمر بشير، مرجع سابق ص131373
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ــادارة  ــبت 2020/3/14 ب ــوم الس ــه ي ــد كتاب ــيخ واح ــذ الش ــن تلامي ــو م وه
ــة كســا. الارشــاد بولاي
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المصادر والمراجع:
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ــز 3))) ــه ع ــوة إلى الل ــه في الدع ــاي ومنهج ــي بيت ــيخ ع ــر بشير،الش ــر عم طاه

وجــل دراســة تحليليــة في كتابــه الهدايــة إلى الطريــق المســتقم،طاهر عمــر 
ــة  ــة ،جامع ــة التربي ــامية –كلي ــوم الإس ــتير في العل ــالة ماجس ــر ،رس بش

ــا)2016م(. كس
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المستخلص:
ــة  ــاي، والوصي ــي بيت ــيخ ع ــي الش ــوء ع ــليط الض ــث لتس ــذا البح ــعى ه  يس
التــي أوصى بهــا مــن بعــده، والرؤيــة المباركــة للمصطفــي ، التــي حدثــت لــه، مــع 
بيــان نتائجهــا، وأثــره في دعوته،مــع عــدم التطــرق للكرامــات وخــوارق العــادات لأن 
الشــيخ عــي بيتــاي كان يحــرص عــي إخفائهــا كــدأب الســلف الصالح.وقــد اســتخدم 
الباحــث المنهــج الوصفــي الــردي  في سرد الأحــداث لانــه كان شــاهداً عليهــا ومشــاركاً 
فيهــا، وتوصــل البحــث  إلى لعــدد مــن النتائــج أهمهــا دور الشــيخ في خدمــة القــران، 

ونهجــه في التصديــق بالرؤيــة النبويــة والتعامــل معهــا.
الكلمات المفتاحية: همشكوريب ، الرؤية- الوصية، السلف، القرآنية

Abstract: 
This research seeks to shed light on Sheikh Ali Baitay, 

the will that he recommended after him, and the blessed vision 
of Mustafa, may God’s prayers and peace be upon him, that 
happened to him, with a statement of its results, and its impact on 
his call, without addressing the dignities and paranormal habits 
because Sheikh Ali Baitay was keen on me. Hiding it like the 
practice of the righteous predecessors. The researcher used the 
descriptive narrative method in narrating the events because he 
was a witness to them and a participant in them, and the research 
reached a number of results, the most important of which is the 
role of the sheikh in serving the Qur’an, and his approach to 
believing in the prophetic vision and dealing with it.

Keywords: - Hameshkorib - vision - will - ancestor - Quran

الشيخ على بيتاي موقد نار القرآن

الشيخ محمد دين حسن أوهاج
ماجستير في العلوم التربوية جامعة جوبا- معلم 

وإداري سابق في جميع مراحل التعليم العام 
أحد تلاميذ الشيخ
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 المقدمة:
ــه  ــإن حركت ــدال، ف ــا ج ــدد ب ــره ومج ــد في ع ــاي فري ــي بيت ــيخ ع الش
ودعوتــه وظهــوره في الزمــان والمــكان والبيئــة والمجتمــع الــذي نشــأ فيــه، يشــر بأنــه 
شــخصية جديــرة بــأن تســلط عليهــا الأضــواء، ويتنــاول ســرتها علمــاء مختصــون 
وباحثــون محققون،ولكنــي لســت مــن ذوي الإختصــاص في كتابــة الســر والتاريــخ، 
ولكــن حســبي أن أشــر إليــه بالبنان ليكــون حافــزاً للعلماء لســر اغــواره وإســتخراج 
جواهــره ،والنظــر إليــه كيــف إســتطاع في اقــل مــن ربــع قــرن مــن الزمــان أن يغــر 
ــادات  ــة والع ــف والجاهلي ــاة التخل ــا في حي ــأسره ، كان غارق ــا ب ــح مجتمع ويصل
الإجتماعيــة الضــارة و الراســخة منــذ مئــات الســنين، كابــرا عــن كابــر وجيــل مــن 
بعــد جيــل، إلي دنيــا العلــم والنــور والحضــارة والمدنيــة ، وإســتطاع ان يمحــوا الأميــة 
مــن الرجــال والنســاء بدرجــة لــم يســتطع ان يصــل إليهــا مجتمع أخــر في الســودان او 
العالــم الثالث.ثــم انهــا كيــف إنســابت هــذه الدعــوة القرآنيــة وشــملت جميــع انحــاء 

الســودان ثــم إندحلــت الي الــدول الإفريقيــة المجــاورة.
ــاء  ــن دم ــم م ــكان بينه ــع م ــال ووض ــوب الإقتت ــن القل ــح ع ــذي مس ــا ال م
مجتمعــن في حلقــات القــرآن الكريــم يتلــون ويحفظــون ويطبقــون ويتســابق الأبنــاء 
الذيــن هــم في ســن التعليــم النظامــي إلي المــدارس لينهلــوا مــن فيــض العلــم  والتربية.

لقــد هــوت افئــدة النــاس اليهــم واصبحــوا قِبلــة بعــد ان كان النــاس يفــرون 
ــن  ــم م ــودان وبعضه ــل الس ــن داخ ــدو م ــورة تواف ــن القس ــر م ــرار الحم ــم ف منه

ــاً. ــاً متجانس ــيجاً إجتماعي ــوا نس ــة ويكون ــات مختلف ــون لهج ــارج يتحدث الخ
وقــد تــم في هــذا البحــث تســليط الضــوء عــي الشــيخ عــي بيتــاي والوصيــة 
ــرق إلي  ــن أتط ــا ول ــلم ونتائجه ــه وس ــه علي ــي الل ــي ص ــة للمصطف ــة المبارك والرؤي
ــا  ــي إخفائه ــرص ع ــاي كان يح ــي بيت ــيخ ع ــادات لأن الش ــوارق الع ــات وخ الكرام
وهــذا دأب الســلف الصالــح إلاَّ ماظهــر منهــا. ولقــد رأيــت بنفــي ولمســت وســمعت 
الكثــر إبــان فــرة تجــوالي مــع الشــيخ عــي بيتــاي حيــث كنــت كاتبــه الخــاص لأن 
إظهــار الكرامــات وتدوينهــا أصبــح فتنــة لكثــر مــن العقــول ولــم يعــد الأمــر ســائقاً 
مقبــولاً في هــذا العــر الــذي شــغلته مايســمي بالمقاييــس العلميــة عــن كل مقيــاس.

مبعث قيادة مرشدة مصلحة للمفاسد:
مــن النظــر إلي أدلــة الإســام، الكتــاب والســنة أن ثمــة معانــي تشــر لقائمــن 

بأمــر الديــن بعــد إنفــراط عقــده بمجــئ قيــادة مختــارة لإصــاح  فســاد الأحــوال.
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ــرُونَ  ــرِْ وَيأَمُْ ــونَ إلَِ الْخَ ــةٌ يدَْعُ ــمْ أمَُّ نكُْ ــن مِّ جــاء في ســورة آل عمــران :) وَلْتكَُ
ــمُ الْمُفْلِحُــونَ(. )1( وفي ســورة المائــدة :  ــكَ هُ ــرِ وَأوُْلَئِ ــنِ الْمُنكَْ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَينَهَْ بِالْمَعْ
)ياأيَُّهَــا الَّذِيــنَ ءَامَنـُـواْ مَــن يرَْتـَـدَّ مِنكُــمْ عَــن دِينِــهِ فَسَــوْفَ يأَتِْــى اللَّــهُ بِقَــوْمٍ يحُِبُّهُــمْ 
ــهِ وَلاَ  ــبِيلِ اللَّ ــدُونَ فِ سَ ــنَ يجَُاهِ ــىَ الْكَافِرِي ــزَّةٍ عَ ــنَ أعَِ ــىَ الْمُؤْمِنِ ــةٍ عَ ــهُ أذَِلَّ وَيحُِبُّونَ
ــا  َّمَ ــمٌ إنِ ــهُ وَاسِــعٌ عَلِي ــآءُ وَاللَّ ــهِ مَــن يشََ ــهِ يؤُْتِي ــكَ فَضْــلُ اللَّ ــمٍ ذالِ ــةَ لائِ ــونَ لَوْمَ يخََافُ
لــواةَ وَيؤُْتـُـونَ الزَّكَــواةَ وَهُــمْ  وَلِيُّكُــمُ اللَّــهُ وَرَسُــولهُُ وَالَّذِيــنَ ءَامَنـُـواْ الَّذِيــنَ يقُِيمُــونَ الصَّ
رَاكِعُــونَ وَمَــن يتَـَـوَلَّ اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ وَالَّذِيــنَ ءَامَنـُـواْ فَــإِنَّ حِــزْبَ اللَّــهِ هُــمُ الْغَالِبـُـونَ(.
ــنِ  ــوْنَ عَ ــةٍ ينَهَْ ــو بقَِيَّ ــمْ أوُلُ ــنْ قَبلِْكُ ــرُونِ مِ ــنَ الْقُ ــوْلَ كَانَ مِ )2( وفي ســورة هــود: )فَلَ

ــنْ أنَجَْينْـَـا مِنهُْــمْ وَاتَّبَــعَ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا مَــا أتُرِْفُــوا فِيــهِ  الْفَسَــادِ فِ الْرَْضِ إلَِّ قَلِيــاً مِمَّ
وَكَانـُـوا مُجْرِمِــنَ )116( وَمَــا كَانَ رَبُّــكَ لِيهُْلِــكَ الْقُــرَى بِظُلْــمٍ وَأهَْلهَُــا مُصْلِحُــونَ (.)3( 
ــزَّكَاةَ  ــوُا ال ــاةَ وَآتَ ــوا الصَّ ــمْ فِ الأرَْضِ أقََامُ ــنَ إنِْ مَكَّنَّاهُ ــر )الَّذِي ــورة الحج،وغ وفي س
ــورِ(. )4(  كل هــذه الآيــات  ــةُ الأمُُ ــهِ عَاقِبَ ــرِ وَلِلَّ ــنِ الْمُنكَْ ــوْا عَ ــرُوا بِالْمَعْــرُوفِ وَنهََ وَأمََ
ــث  ــه  أحادي ــة والرشــاد، وروي عــن رســول الل ــراد بالهداي ــف أف ــة في تكلي صريح
ــةِ عَــىَ رَأسِْ  ــثُ لِهَــذِهِ الأمَُّ ــهَ يبَعَْ تطابــق هــذا المعنــي نجــد ذلــك في قولــه :) إنَِّ اللَّ
دُ لَهَــا دِينهََــا(. )5( وهنــاك مــا يشــر إلي إتيــان قيــادة ملهمــة  كُلِّ مِائـَـةِ سَــنةٍَ مَــنْ يجَُــدِّ
ــر  ــال تعــالي في ســورة غاف ــا إلي الــراط المســتقيم ق ــواب ويهديه ــه الث ــا الل ويلهمه
ــادِهِ  ــنْ عِبَ ــآءُ مِ ــن يشََ ــىَ مَ ــرِهِ عَ ــنْ أمَْ ــرُّوحَ مِ ــى ال ــرْشِ يلُْقِ رَجَــاتِ ذوُ الْعَ ــعُ الدَّ رَفِي
ــكُ  ــنِ الْمُلْ ءٌ لِّمَ ــمْ شَْ ــهِ مِنهُْ ــىَ اللَّ ــى عَ ــارِزُونَ لاَ يخَْفَ ــم بَ ــوْمَ هُ ــاقَِ يَ ــوْمَ التَّ ــذِرَ يَ لِينُ
ــاش  ــه ع ــدد إن ــذا الص ــزالي روي في ه ــام الغ ــارِ(.)6( .والإم ــدِ الْقَهَّ ــهِ الْوَاحِ ــوْمَ لِلَّ الْيَ
ــاة  ــوا للحي ــن انصرف ــال الذي ــف ح ــنوات .يص ــر س ــتمرت ع ــة إس ــة روحي تجرب
الروحيــة كالآتي:-)ومــن أول الطريــق تبتــدئ المكاشــفات والمشــاهدات حتــي انهــم في 
ــاً ويقتبســون  ــاء ويســمعون منهــم اصوات يقظتهــم يشــاهدون الملائكــة وأرواح الأنبي
منهــم فوائــد »حتــي قال:«بالجملــة مــن يــرزق منــه شــيئاً بالــذوق فليــس يــدرك مــن 
حقيقــة النبــوة إلا الإســم وكرامــات الأوليــاء هــي عــي التحقيــق بدايــات الأنبيــاء«( . )7( 
إن الكشــف والإلهــام وارد في التاريــخ الإســامي ومدعــم بالدراســات  في الــراث 
الإنســاني عامــة ،وهنــاك مــكان واضــح لقيــادة مرشــدة مصلحــة للمفاســد يؤهلهــا  
صلاحهــا لإســتقبال الأنــوار الربانيــة والإلهامــات الروحيــة قيــادة توحــد بعــد تفــرق 
يدعــم هدايتهــا إلهــام مــن العنايــة الإلهيــة، والقــرآن يشــمل ايــات تــدل عــي تكليــف 
ــالي : في  ــال تع ــالات ق ــة الض ــم في محارب ــاس وتمكينه ــة الن ــرون بهداي ــاس يؤم أن
ــتخَْلِفَنَّهُمْ فِ  ــاتِ لَيسَْ الِحَ ــوا الصَّ ــمْ وَعَمِلُ ــوا مِنكُْ ــنَ آمَنُ ــهُ الَّذِي ــدَ اللَّ ــور )وَعَ ــورة الن س
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ــذِي ارْتَــىَ لَهُــمْ  الأرْضِ كَمَــا اسْــتخَْلَفَ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبلِْهِــمْ وَلَيمَُكِّنَــنَّ لَهُــمْ دِينهَُــمُ الَّ
كُــونَ بِــي شَــيئْاً( . )8( ــدِ خَوْفِهِــمْ أمَْنًــا يعَْبدُُوننَِــي لا يشُِْ لَنَّهُــمْ مِــنْ بعَْ وَلَيبُدَِّ

ثــم يوجــد مــن بقــي في الوقــت الــذي يعلمــه اللــه وفي تفســر بــن كثــر  لقولــه 
تعــالي في ســورة الواقعة)ثلــة مــن الأولــن وثلــة مــن الآخريــن( قال :يقــول رســول الله 
صــي اللــه عليــة وســلم ،ولــن تســتكمل ثلثنــا حتــي نســتعين بقــوم مــن الســودان 
مــن رعــاة الإبــل يشــهدون أن الا إلــه إلا اللــه .)9(فالنبــي صــي اللــه علية وســلم رؤوف 
بأمتــه حريــص عليهــا حتــي بعــد إنتقاليــه إلي الرفيــق الأعــي . فــإذا كان الشــهيد حي 
بعــد موتــه فمــن بــاب اولي حيــاة ســيدنا محمــد صــي اللــه عليــه وســلم  أفضــل خلق 
اللــه جميعــاً وأمــا الدليــل مــن الســنة النبويــة منهــا فهنــاك أحاديــث كثــرة منهــا 
ــه جــاء  ــه عن ــاء في قبورهم.وعــن أنــس رضي الل ــاة الا نبي واحــد رواه البيهقــي في حي
ــا، مــن  ــه أقربكــم منــي يــوم القيامــة في كل موطــن أكثركــم عــيّ صــاة في الدني في
صــي عــيّ في يــوم الجمعــة وليلــة الجمعــة قــي اللــه لــه مائــة حاجــة ســبعين مــن 
ــه  ــكاً يدخل ــك مل ــه بذل ــوكل الل ــم ي ــا ث ــج الدني ــن حوائ ــن م ــرة وثلاث ــج الآخ حوائ
ــا يخبرنــي بمــن صــي عــيّ بإســمه ونســبه إلي  في قــري كمــا تدخــل عليكــم الهداي

عشــرته فأثبتــه عنــدي في صحيفــة بيضــاء.)10(
وقــد ذكــر النبهانــي في كتابه)أفضــل الصلــوات عــي ســيد الســادات( انــه حكي 
عــن رجــل يدعــي العُتبــي قال)كنــت جالســاً عنــد قــر النبــي صــي اللــه عليــه وســلم 
فجــاء إعرابــي فقــال الســام عليــك يــا رســول اللــه ســمعت اللــه يقــول :)ولــو انهــم 
ــه  ــه واســتغفر لهــم الرســول لوجــدوا الل إذ ظلمــوا انفســهم جــاءوك فاســتغفرو الل
توابــاً رحيمــا( وقــد جئتــك مســتغفراً مــن ذنبــي مستشــفعاً بــك إلي ربــي ثــم أنشــأ 

يقول:-	
ياخير من دفنت بالقاع أعظمه     

                                   فطاب من طيبهن القاع والأكم
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه

                                  فيه العفاف وفيه الجود والكرم
انت الشفيع الذي ترجي شفاعته

                                علي الصراط إذا مازلت القدم
ً وصاحباك فلا أنساهما أبدا

                                 مني السلام عليكم ما جري القلم
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ثم إنصرف فغلبتني عيناي فرأيت رسول الله  في النوم فقال: 
)يا عتبي إلحق الأعرابي وبشره بأن الله تعالي قد غفر له (.)11( 

فالشــيخ عــي بيتــاي مــدار دعوتــه حــول وصيــة رســول اللــه ، التــي لا مجــال 
للريبــة فيهــا وهــي قوله:أمُتــي أمُتــي رددهــا ســبع مــرات آمنــو حاضرهــم ونســوا 
آخرتهــم قــل لهــم توبــوا إلي اللــه أعطيتــك إرشــاد القــرآن .فلقــد كان مســتقيماً عــي 
طريــق الحــق والمنهــج القويــم داعيــاً وملتزمــاً بالشريعــة الإســاميه حيــث لــم تحفــظ 

عليــه زلــة ولا ميــا رعايــة وصونــا مــن الحكيــم الخبــر.

الشرق قبل ظهور الشيخ علي بيتاي:
ــةً  ــا خاص ــدوة وفروعه ــل الهدن ــن قبائ ــة م ــذه المنطق ــا في ه ــع البج مجتم
الجميــاب كان جــل يعيــش في الصحــر،اء ينتجــع الــكلاء والعشــب لماشــيته، ويعيــش 
عــي البانهــا ولحومهــا ،فكانــوا يعيشــون عــي شــظف العيــش فقــد إتســموا بقســوة 
ــه  ــون لأتف ــة يقتتل ــون وشريع ــي كل قان ــم ع ــكيمة ،وخروجه ــدة الش ــاع وش الطب
ــب  ــلب والنه ــرق والس ــع الط ــة شرف، وقط ــة، والسرق ــل بطول ــث القت ــباب ،حي الاس

ــزاز. ــر وإعت ــعراؤهم في فخ ــا ش ــي به ــات يتغن ممارس
ــبه  ــة أش ــن جاهلي ــري م ــة الأخ ــكوريب والأودي ــاس في همش ــه الن ــاكان علي م
بمــا كان عليــه النــاس في جاهليــة الــرك قبــل بعثــة النبــي صــي اللــه عليــه وســلم 
فالحــق دائمــاً مــع القــوة حيــث تشــن الغــارات والحــروب بالســلب والنهــب والقبيلــة 
القويــة تغيــر عــي الضعيفــة لتســلبها مالهــا ومــن اشــهر حروبهــم حــرب الجميــاب 
ــادات  ــع ع ــأ في المجتم ــذا نش ــدأ ل ــي المب ــت ه ــة كان ــة القبلي ــر فالعصبي ــي عام والبن
ســيئه للغايــة لبعدهــم عــن الديــن والحضــارة والمدنيــة ،بيــد ان هنالــك كانــت عــادات 
ــو  ــف وه ــرى الضي ــا ق ــا : منه ــن ذكره ــد م ــع لاب ــذا المجتم ــا ه ــم به ــنة إهت حس
إطعامــه وهــو مــن الكــرم الــذي يحمــد صاحبــه عليــة إذ قــال :رســول اللــه  )مــن 

ــه واليــوم الأخــر فاليكــرم ضيفــه()12(. كان يؤمــن بالل
ــق  ــو خُل ــة وه ــة البجاوي ــد( باللهج ــمي )القل ــد ويس ــاء بالعه ــك الوف وكذل
ســامي وشريــف ومــن عاداتهــم إحــرام الجــوار والنجــدة والأنفــة وعــدم قبــول الــذل 

ــم. ــوي وإكرامه ــن والتق ــال الدي ــرام رج والمهانة،وإح
ــامٍ  ــت في ظ ــاً عاش ــر نظامي ــاً او غ ــاً نظامي ــة تعليم ــذه المنطق ــرف ه ــم تع ل
دامــس مــن الجهــل والأميــة بعيــدا عــن الحضــارة والمدنيــة وبســبب ذلــك رســخت 
عــادات وتقاليــد في مناســباتهم بعيــدة كل البعــد مــن الديــن ففــي مناســبات المأتــم 
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والأفــراح كانــت النياحــة وراء الأمــوات تــرب فيهــا الدفــوف وتلطــم فيهــا الخــدود 
ويدعــون فيهــا دعــوي الجاهليــة وكانــوا ينحــرون الجــذور والأبقــار ويجلســون الأيام 
الطــوال ،امــا في الــزواج فيــرب الشــباب اثنــاء لعبهــم بالســياط والدمــاء تســيل مــن 
ــا للعريــس و يطــوف العريــس  ــوة وإكرام ظهورهــم وأرجلهــم إظاهــراً للقــوة والفت
ــز غطــاء مــن قمــاش أحمــر يغطــي  ورفقــاؤه للقــري المجــاورة وللعريــس زي ممي
بهــا رأســه وزينــة وحــي في عنقــه وكفيه،حيــث يجــدون الكــرم والحفــاوة والذبائــح 
حيــث مــا حلــوا في قريــة أوفريــق إلي أن الــزوج لا يــري زوجتــه إلي بعــد مــرور عــام.

ومــن أكثــر العــادات التــي كانــت راســخة في حيــاة الهدنــدوة إطــاق الشــعر وســف 
الصعــود وإدمــان القهــوة وشرب الســجائر .

هــذا هــو الوســط الــذي ظهــر فيــه الشــيخ عــي بيتــاي الــذي غــر وبــدل هــذة 
العــادات والتقاليــد الســالبة جملــة وتفصيــا. فمــن هــو الشــيخ عــي بيتــاي؟

الأصل والنشأة:
ــاي(كان يســكن منطقــة قــاش داي  ــده هــو الشــيخ محمــود الملقــب )ببيت وال
ــي  ــة ويح ــد الأمُ ــح يرش ــد صال ــه ول ــد ل ــه يول ــام أن ــرة ورأي في المن ــر عط ــي نه ع
ــا  ــك الرؤي ــيئه ورأي في تل ــة س ــاده عاقب ــق بإرش ــلمية ولا يلح ــة س ــن بطريق الدي
ــاس  ــن الن ــاً م ــر بعض ــة وأخ ــال الشرقي ــة الجب ــن جه ــتكون م ــه س ــة أن أم المنامي
بهــذه الرؤيا،وعندمــا ذهــب الي تلــك المنطقــة إســتقبله أهلــه )بقلــد الأشراف ( وغيرهــم 
مــن القبائــل وإســتبشرو بقدومــه إليهــم وتمنــي بــل ورغــب أهلــه أن تكــون أم الإبــن 
الصالــح منهــم ولكنــه قــال لهــم أن الإبــن الــذي رأيتــه ليســت أمــه منكــم ،وكانــت 
إرادة اللــه أن يلتقــي الشــيخ بيتــاي بالســيد حامــد محمــود مــن قبيلــة الــرًدًي التــي 
ــك  ــتجد أم إبن ــا س ــتقبله قائ ــذي إس ــمار أر وال ــاب ومس ــة قورهب ــب إلي قبيل تنتس
ــه  الصالــح معي.قــال هــذا بعــد ماســقي بهاءمــه مــن مــورد الميــاه ولــم يقبــل أهل
بقلــد الأشراف والذيــن ينتمــون للشــيخ عجيــب المانجلــك أن يتــزوج مــن غيرهــم  وقال 
لهــم بيتــاي لــن تندمــوا إذا حضرتــم مدتــه وعــرض حامــد محمــود إبنتــه عليــة وتــم 
الــزواج المبــارك وكان قــد ذكــر الشــيخ بيتــاي إســم إبنــه قبــل ان يتــم الــزواج حيــث 
قــال ان إســمه عــي كــرار. ثــم عندمــا حملــت ظــن النــاس ان الــذي حملتــه هــو الإبــن 
المنتظــر فقــال إنــه ليــس هــو ولكنــه مرشــد ووضعــت الســيد محمــد أحمــد بيتــاي 
وهكــذا كلمــا حملــت توقــع النــاس وبيتــاي ينفــي ذلــك وفي المــرة الخامســة وضعــت 
ســقطاً ثــم إســتمرت بــا حمــل مــدة ســتة ســنوات ثــم حملــت أخــراً بعــي كــرار 
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والــذي هــو الشــيخ عــي بيتــاي،و في ذلــك الوقــت كان أبــوه غائبــاً في منطقــة قــاش داي 
وعــاد وحملهــا آن ذلــك ثلاثــة أشــهر فســلم عــي زوجتــه قائــا: مرحبــاً بعــي كــرار.

)13(عنــد ذلــك عــرف النــاس أن هــذا الحمــل هــو الإبــن الصالــح ففرحــوا فرحــاً شــديداً 

وزبحــوا وأقامــوا الأفــراح وعمــت الفرحــة وتمــت عــي أهــل همشــكوريب وضواحيهــا 
ــة،  ــأ في أسرة كريم ــاء 1930/9/21م. ونش ــاح اللإربع ــرار في صب ــي ك ــد ع ــا ول عندم
وفقــد والــده وهــو لــم يتجــاوز الرابعــة مــن عمــره فرعــاه وأشرف عــي تربيتــة أكــر 
أخوانــه الشــيخ محمــد أحمــد بيتــاي والــذي كان يلازمــه ويتبعه في فــرة غيبوبتــه حتي 
لا يتعــرض عــي مكــروه. والغيبوبــة هــي حالــة مــن الجــذب والصفــاء الروحي وســوف 
أتعــرض لهــا لاحقــاً خــال هــذه الورقــة ثــم كان ســاعده الأيمــن في مــا بعــد عندمــا 
كلــف بالدعــوة والأمانــة وعليــه فقــد نشــأ يتيمــاً وكانــت حرفــة أهلــه الرعــي وقليــل من 
الزراعــة وهــم بــدوا رحــل وحالتهــم الإقتصاديــة صعبــة إذ لا يملكــون إلا القليــل مــن 
المــال والماشــية.ولقد ســمعتة يذكــر حادثــة أمــام جمــع غفــر مــن الأتبــاع والمريديــن في 
مســجد همشــكوريب الكبيربعــد أداء صــاة المغــرب عــام 1978م اي قبيــل إنتاقلــه إلي 
الرفيــق ألأعــي بفــرة وجيــزة قــال الشــيخ:- )14(كنــت طفــاً صغــراً إذ أخذتنــي والدتي 
معهــا لتعمــل في حصــاد الــذرة في مزرعــة لأحــد الأفــراد لقبيلــة البقلــد لكــي تضمــن لنا 
قــوت العــام مــن الــذرة وكان العُــرف الســائد أن الشــخص الــذي يحصــد نصيبــه هــو 
مقــدار التسُــع ممــا يجمعــه مــن المحصــول ويكــون النصيــب الأكــر لصاحــب المزرعــة 
.عندمــا جمعــت والدتــي قــدراً وفيرامًــن ســنابل الــذرة حــر صاحــب المزرعــة وقــال 
لهــا كل مــا جمعتيــه هديــة لــك ولأولادك لا أوريــد منه شــيئاً ففرحت بذلــك فرحاً شــديداً 
.ثــم بعــد ذلــك أخذتنــي إلي بعــض أقربائهــا تطلــب شــاة لبــون وأخبرتــه بــأن أهــل 
والدهــم أعطونــا مايكفينــا مــن الــذرة. وكان هــذا الرجــل صاحــب ماشــية ولكنــه إختار 
لنــا شــاة عجفــاء ضعيفــة يابســة الــرع قليلــة اللبــن فاليتيــم والمحتــاج لاينــي مــن 
كان يكرمــه ويعاملــه معاملــة حســنة.ولقد جربــت في نفــي  اليتــم والحوجــة وتســلط 
الأعــداء عــيّ بالظلــم مــن كانــت بــه إحــدي هــذه الثلاثــة لاينــي. وكان يتحــدث عــن 
والدتــة دائمــا وكيــف كان يجتهــد في إرضائهــا وخدمتهــا بنفســه بالرغــم مــن وجــود 

إخواتــه ولوأنهــا حــرت زمانــه هــذا لأرضاهــا واســعدها أكثــر.

السياحه والغيبوبة والرؤيا:)1951-1936(:
الغيبوبــة هــي حالــة مــن الإنجــذاب الروحــي والمحبــة والولــه في حــب رســول 
اللــه  إعترتــه منــذ طفولتــه وشــبابه منــذ أن كان عمــره ســتة ســنوات حتــي بلــغ 
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الســابعة عــر مــن عمــره وكان يتحــدث عنهــا كثــراً ولقــد حدثــت لــه مكاشــفات 
ــيخ  ــح الش ــد أوض ــا ولق ــا لذكره ــال له ــع المج ــدة لايتس ــات عدي ــاهدات وكرام ومش
ــي  ــا والت ــه به ــا الل ــي خصه ــه  والت ــول الل ــتمرة لرس ــا المس ــاي ان الرؤي ــي بيت ع
ــة هــذه المــدة هــي ســبب هــذه الحالــة إذ يقــول في كتابــه الهدايــة  لــم تنقطــع طيل
الي الطريــق المســتقيم )بعــد رؤيتــي للنبــي صــي اللــه عليــه وســلم المســتمره ظلــت 
حالــة الغيبوبــة تترائــى في تصرفاتــي إلي ان دخلــت في الغيبوبــة الشــديدة ()15( ويقــول 
ــك الفــرة انــه كان يشــبه الجهــال الذيــن لايتوقــع منهــم إظهــار مثــل هــذا  عــن تل
الإرشــاد الدينــي وكان يطــوف في الصحــراء ســائحاً مــع الوحــوش والغــزلان ويــأكل 
معهــم مايقتاتــون مــن النباتــات كالعُــر والحنظــل، والفــرة التــي وصفهــا بالغيبوبة 
الشــديدة إســتمرت ثــاث ســنوان حتــي أصبــح عمــره عــرون عامــا. ويصف الشــيخ 
عــي بيتــاي حالــة يشــعر بهــا إذ يقــول :عندمــا يخطــر ببــالي إنــي ذاهــب الي رســول 
اللــه صــي اللــه عليــه وســلم اوالرســول قــادم اليً ينفحنــي نســيمُ عليــل مثــل النســيم 
الــذي يأتــي بعــد ســقوط الأمطــار مــن الجهــة التــي ســقطت بهــا الأمطــار ويــزداد 
كلمــا إقــرب منــي وعندمــا أصافحــه تتصعــد روحــي الي الرقبــة مــن شــدة الشــوق 
ويحملنــي النــور مثــل القرعــة التــي يحملهــا الســيل ، وعندمــا أكــون في هــذة الحالــة 
لاتفــر منــي الوحــوش والغــزلان والأرانــب والطيــور ثــم أظــن أن كل صــوت أســمعه 
مــن بهيمــة او إنســان أوطائــر هــو مــن محبــة رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم 
ويخيــل إليً أن الخلــق جميعــاً يــرون رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم مِثــي .وعنــد 
ــكران  ــل الس ــكلامٍ مث ــم ب ــويُ وأتكل ــي ق ــن أنن ــي أظ ــديداً حت ــاءً ش ــوا صف إذا اصف
أحبتنــي الوحــوش وأحببتهــا وعنــد ذلــك كنــت أقــول للســائلين عــن الرســول صــي 
ــه  ــي ولازمت ــت في قلب ــه إنطبع ــك لأن صورت ــي الآن ذل ــو أمام ــلم ه ــه وس ــه علي الل
بســبب الرؤيــا المتكــررة )16( وفي هــذا يقــول الإمــام ابــو حامــد الغــزالي: تمتلــئ النفــس 
بإنــراح كلمــا كثــرت الأنــوار القدســية عــي القلــب وتكثــر الأشــعه النورانيــة حتــي 
ــراً  ــاهداً ومب ــلناك ش ــا  ارس ــي إن ــا النب ــاء ) يأيه ــاد الأنبي ــم كأجس ــئ الجس ليضي
ــجد  ــياحة زار مس ــرة الس ــرا()17( وفي ف ــاً من ــه وسراج ــه بإذن ــاً إلي الل ونذيراوداعي
أســوت بالبحــر اللأحمــر وجلــس مــع الشــيخ ســيدنا محمــد طاهــر شــيخ مســجد 
أســوت ودرس معهــم في الخلــوة حتــي ســورة القارعــة ثــم غادرهــم وعــاد الي تطوافــه 
ــداً ثــم بعــد ذلــك زار مســجد الكميــاب في منطقــة  في الصحــراء مــع الوحــوش وحي
ــي  ــث مكــث معهــم فــرة قصــرة وقــرأ معهــم حت طوكــر وقــد نــي ماتعلمــه حي
ســورة الــروج مــن جــزء عــم ثــم تركهــم وذهب.ولــم ينخــرط في تعليــم نظامــي أو 
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غــر نظامــي بعــد ذلــك ويصــف نفســه ويقــول أنــه رجــل غــر عالــم يحــب الخــر 
للنــاس أجمعــن ويقــوم بتنفيــذ وصيــة رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم ويقــول 
الشــيخ عــي بيتــاي: أخــراً رأيــت رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم منامــاً فــوق  
الجبــل الــذي في جهــة القِبلــة بمســجد همشــكوريب وأنــا في تلــك الحالــة التــي زكرتهــا 
لكــم )حالــة الغيبوبــة( قــال لي : أمتــي أمتــي رددهــا ســبع مــرات آمنــوا حاضرهــم 
ونســوا آخرتهــم قــل لهــم توبــوا إلي اللــه وأمســكو التهليــل وعــن لي مــكان المســجد 
ــة  ــن الغيبوب ــت م ــا أفق ــرآن. وعنده ــاد الق ــك إرش ــال لي أعطيت ــه  وق ــوف في بالوق
ــت  ــي عرف ــد إفاقت ــر وبع ــل والعُ ــرارة الحنظ ــت لاأدرك م ــوم وكن ــن الن ــه م كالمنتب
ــي الوحــوش.)18( وبهــذا قــد تكــون إنطــوت هــذه الفــرة مــن  ــت من مرارتهــا وذهب
حياتــه ليتهيــأ لمبــاشرة مهــام الدعــوة والتكليــف والأمانــة التــي الُقيــت عــي عاتقــه 
ليواجــه مجتمعــاً جاهليــاً متخلفــاً بعــاداتٍ وتقاليــد راســخة إبتعــدت بــه مــن حيــاة 

التديــن والمدنيــة والحضارةعــي حــدٍ ســواء.

الرؤيــا:
قــول الشــيخ عــي بيتــاي عنــد بلوغــي الســنة السادســة مــن عمــري سرت أري 
رســول اللــه في منامــي وكانــت هــذه الرؤيــا تتكــرر ودخلــت في غيبوبــة شــديدة أفقــت 
ــم  ــرآن الكري ــة والق ــاس للتوب ــوا الن ــا أن أدع ــي فيه ــول  أمرن ــة للرس ــا برؤي منه
والمداومــة عــي التهليــل وهــي كلمــة لا إلــه إلا اللــه محمــد رســول اللــه كان يتحــدث 
كثــراً عــن واقعــة الرؤيــا وهــو عــي فــراش المــوت إذ قــال لمريديــه بلغــوا عنــي إنــي 
ــاي  ــي بيت ــات الشــيخ ع ــر موضوع ــن أكث ــا م ــة الرؤي ــه  وحادث ــت رســول الل رأي
ــة  ــع جماع ــواراً م ــرت ح ــد ح ــكك منها،ولق ــف التش ــرون موق ــف الكث ــدلاً ويق ج
ــه دعــوة ليحــر إليهــم في منطقــة حــي  انصــار الســنة المحمديــة حيــث قدمــوا إلي
بانــت بكســا فوقــف متحدثهــم قائــاً ســمعنا بعــض الإشــاعات والأقــوال ورأينــا ان 
ــاً  ــاً ومنام ــه يغظت ــول الل ــت رس ــك رأي ــي بأن ــك تدع ــمعنا ان ــك اولاً : س ــن من نتب
وأنــك تدعــي النبوة)نبــي اللــه عيــي( قــال لهــم الشــيخ أولا رؤيتــي للنبــي  رأيــت 
حقــاً وحقيقــةً وأصبحــت صورتــه تلازمنــي صباحــاً ومســاء وللســائلين عنــه كنــت 
ــل  ــأل ه ــا نس ــي .وهن ــه في قلب ــاع صورت ــك لإنطب ــي الآن وذل ــو أمام ــم ه ــول له أق
ــة  ــا إســتحالة عقلي ــس للرؤي ــة للرســول  مســتحيلة عقــاً وشرعاً،لي ــا المنامي الرؤي
ــؤلاء  ــور ه ــون ص ــد تك ــه وق ــم في حيات ــم يقابله ــخاصاً ل ــه أش ــري في منام ــا ي فكلن
الأشــخاص مــن الوضــوح بحيــث يســتطيع وصفهــا في اليقظــة ،وقــد تكــون بغــر هذا 
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الوضــوح والرؤيــا مــن حيــث الــرع ثابتــه بالدليــل القطعــي وهــي في حــق الأنبيــاء 
ــة الســام مــع  صــورة مــن صــور الوحــي ومثــال ذلــك قصــة ســيدنا إبراهيــم علي
إبنــه إســماعيل عليــه الســام ،ونجــد في القــرآن الرؤيــا ليوســف عليــه الســام ولــم 
يكــن أرســل من،ثــم تأتــي ذكــري رؤيــا ملــك مــر ،وغيرهــا مــن الايــات. والرؤيــا 
ــن  ــن م ــا تحزي ــن الله،ورؤي ــري م ــة ب ــا الصالح ــرة ،فالرؤي ــنه المطه ــة في الس ثابت
الشــيطان،ورؤيا بمــا يحــدث المــرؤ نفســه ،فــإن راي أحدكــم مايكــره فاليقــم فاليصلي 
ولايحــدث النــاس بهــا وفي كتــب الســرة شــواهد كثــرة مــن رُؤي الصحابــة رضــوان 
ــه عليهــم. وإذا كانــت الرؤيــا حقــاً وصدقــاً وفيهــا شــواهد مــن القــرآن والســنة  الل
ــك  ــه وســلم منامــاً. ونقــول ذل ــه علي ــه صــي الل ــة رســول الل فهــل في الإمــكان رؤي
ــه عليــه وســلم ،وبمــا ورد عــن إشــارة أنــه  ــه صــي الل ــا بحديــث رســول الل ممكنن
يــرئ في المنــام بواســطة أقــوام لــم يعــاصروه في حياتــه إن الشــواهد تــدل  عــي صــدق 
ــه هــذا الجمــع الغفــر مــن  ــا ان يلتــف حول ــاي فليــس أمــراً عادي الشــيخ عــي بيت
النــاس وأن ينتقــل بهــم مــن حيــاة موغلــة في الجاهليــة إلي رحــاب الإيمــان والتقــوي 
وأن يــرح صدورهــم للإســام ويســتودع قلوبهــم للقــرآن شــيباً وشــباباً وأن يجمــع 

أعــداء الأمــس عــي مائــدة واحــدة متحابــن أخــوان في اللــه.)20(

إنطلاقة الدعوة والإعتقال:
في مطلــع الخمســينيات مــن القــرن المــاضي صــدح الشــيخ عــي بيتــاي بدعوتــه 
منفــذاً التوجيــه النبــوي المبــارك أثــر الرؤيــا الصادقــة التــي أمــر بهــا بإرشــاد النــاس 
وتوجيههــم نحــو القــرآن الكريــم الــذي هــو مفتــاح كل خــر وهــدي وعلــم نافــع في 

الداريــن .
تقبــل النــاس دعوتــه ووصيتــه لينشــئ خلوتــه الكــري همشــكوريب 1951م 
بعــد أن تــم تجميــع البــدو  الرحــل المتفرقــن في الأوديــة والبــوادي وفي القــري الأخــري 
عــي طــول المنطقــة وعرضها.علي مســاحات شاســعه فأنشــأ قــري جديــدة ومجتمعات 
ــري  ــات ك ــع مجمع ــة بتس ــت البداي ــدارس وكان ــاوي والم ــا الخ ــح فيه ــكنية ليفت س

وهــي: همشــكوريب، مامــان ، تهــداي ،تلكــوك، إيــا أيوت،درســة ، تواييت،يــدروت.
فتســابق النــاس للتوبــة النصــوح والنــدم عــي مــا فــات وأقلعــوا عــن عاداتهــم 
منــذ الأيــام الأولي للدعــوة حلقــوا شــعورهم ونبــذوا شرب التنبــاك والســجائر والملاهــي 
وأقبلــوا عــي التعليــم وقــراءة القــرآن ، وتركــوا النياحــة والعــادات الجاهليــة الأخــري، 

وقــد إتخــذ منهجــاً دراســياً وتربويــاً وفــق أهــداف حددهــا: )21(
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أولاً: التركيــز عــي قــراءة القــرآن الكريــم مــع فهــم علومــه  مــن تجويــد وتفســر مــع 
الحفــظ المتقن.

ثانياً: إستقرار العرب الرحل في تجمعات سكنية
ــر  ــدرج  ع ــرآن والت ــار الق ــع ن ــاً م ــي متزامن ــم النظام ــراط في التعلي ــاً: الإنخ ثالث

ــئ. ــة النش ــة في تربي ــوة والمدرس ــن الخل ــاون ب ــه والتع ــف مراحل مختل
رابعاً: خلق روح المحبة بين المريدين ونسيان أحقاد وخلافات الماضي.

ــة الراســخة ونــر الثقافــة الإســامية  ــة اللاديني ــر العــادات الإجتماعي خامســاً: تغي
ــدة لنــر الدعــوة وتبليغهــا. ــاح عــي المجتمعــات الأخــري البعي والتشــجيع للإنفت

سادساً: المحافظة علي الصلاوات الخمسة في جماعة ولو إثنين.

عام الوفود1953م: 
خــال عامــن فقــط مــن إنطــاق الدعــوة إنضمــت إليهــا أعــداد غفــرة وكبــرة 
مــن مواطنــي هــذه المنطقــة وإلتفــوا حولــه ونشــطو1 في تأســيس الخــاوي والإقبــال 
ــاً  ــوب طلب ــدب وص ــن كل ح ــة م ــود تأتي ــت الوف ــوح والعلم.وأصبح ــة النص إلي التوب
ــولاً منقطــع  ــه قب ــه ودعوت ــارة مناطقهــم للوعــظ والإرشــاد ولقــد وجــدت حركت لزي
النظــر لــكل مــن يســمع بهــا ولقــد جــاءت وفــود مــن إرتريا لهــذا الغــرض وقــد لبي 
الدعــوة وتوغــل داخــل الحــدود الإرتريــة وبرفقــة الآلاف مــن الأتبــاع والذيــن ينضمون 
إليــه أثنــاء مســرته عــي ظهــور الــدواب ركبانــاً ورجــالا.وفي تلــك الرحلــة إســتطاع أن 
يوحــد بــن القبائــل المتحاربــة ويؤلــف بينهــم بــإذن اللــه وتوفيقــه ويجمعهــم حــول 
نــار القرآن.وقــد إقتنعــوا أن الجهــل هــو ســبب شــقائهم والشــيطان الرجيــم  مبعــث 
تفرقهــم .وعندمــا وصــل الركــب إلي مدينــة أغــوردات داخــل إرتريــا قابلتهــم الحكومــة 
الإثيوبيــة- حيــث كانــت إثيوبيــا تحتــل ارتريــا حتــى نالــت اســتقلالها منــه- شــاهرة 
الســاح في وجوههــم وأوقفــت تقدمهــم  وذلــك نتيجــة لبــاغ موجــه مــن الســلطات 
الســودانية وخطأتهــم عــي تخطــي الحــدود الدوليــة بمثــل هــذه الأعــداد الممتــدة عــي 
مــدي البــر وهــم يتســابقون للتوبــة ونظافــة ملابســهم وحلــق شــعر رأســهم.وتم 
إرجــاع الشــيخ عــي بيتــاي إلي الســودان بعربــة خاصــة تحــت إشراف ضابــط إثيوبــي 

.وعــاد المريــدون ســالمين إلي ديارهــم .

الإعتقال والزنزانة 1954م:
 تــم إســتدعاء الشــيخ عــي بيتــاي مــن همشــكوريب في خريــف العــام1954م 
ــداد  ــائخ واع ــد والمش ــع العم ــره جمي ــر ح ــد كب ــط حش ــة أودي ووس الي منطق
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كبــرة مــن مريــدي الشــيخ عــي بيتــاي رفــع ناظــر الهدنــدوة الضمانة عنــه مســلماً أمره 
للحكومــة تجنبــاً لمــا قــد يحــدث في المســتقبل ومــن حســن الحــظ قــد صــادف ذلــك أوائل  
الســودنة وكانــت العدالــة تتحــري وتبحــث عن حقيقــة مايدعيه الشــيخ عــي بيتــاي ، ولقد 
قــررت الســلطات نفيــه إلي حلفــا القديمــة ثــم نقــل الي أرومــا للتحقيق ثــم إلي كســا  حيث 

وضــع في الزنزانــة وشــددت عليــة الرقابة.ثــم إســتمعوا إلي أقوالــه مــرة أخــرى.

النفي إلى حلفا القديمة 1954:
 نقــل إلي حلفــا القديمــة ومعــه شــقيقه محمــد أحمــد بيتــاي وكاتبــه محمــد 
أحمــد ومكثــوا في المعتقــل عامــن ولقــد شــهدت هــذه الفــرة حــراكاً واســعاً وإقبــالاً 
للدعــوة وزيــارة واســفاراً للمريديــن إلي حلفــا كان في ظاهــره ظلمــاً مــن غــر جريمــة 
إرتكبهــا  ولكنــه صــار فتحــاً ومفتــاح خــر ووعــي لــه ولأحبابــه إذا أن الأحبــاب كانــوا 
يعيشــون في عزلــة ولايخرجــون مــن جبالهــم وأوديتهــم ومناطقهــم فإنتــر الوعــي 
بينهــم عندمــا شــاهدوا ورأوا ماعليــه النــاس اثنــاء ترحالهــم عــر المــدن والمجتمعــات 
ــة  ــون اللغ ــوا يتكلم ــم اصبح ــي انه ــارات حت ــات وقط ــن العرب ــة م ــائل الحرك ووس

العربيــة ويتاجــرون ويزرعــون فــإن ذلــك بمثابــة فتــح لبصيرتهــم.
ثــم أن الشــيخ عــي بيتــاي كان يذكــر بالخــر معايشــه ومجــاورة الحلفاويــن في 
ديارهــم  وكرمهــم الفيــاض نحوهــم ونحــو أسرهــم وضيوفهــم مــدة وجودهــم معهــم 
وإنهــم ينســون المــرء أهلــه وعشــرته ووصفهــم بالأمانــة والكرم وحســن الأخــاق والأخوة 

في ضيافة السيد /علي الميرغني بالخرطوم بحري 1956م: 
ــدأ  ــتعمر ،ب ــروج المس ــد خ ــة بع ــات البرلماني ــاد للإنتخاب ــأت الب ــا تهي عندم
ــاع الشــيخ عــي  ــد كان مــن أتب ــة، ولق ــراي والمكان ــون عــن أول ال السياســيون يبحث
ــم في  ــوا بإخوانه ــادي إتصل ــن الإتح ــار والوط ــة والأنص ــون للختمي ــن ينتم ــاي م بيت
العاصمــة ليجــدوا الضمانــة للشــيخ ويخرجونــه مــن المعتقــل  ولقــد ســبق الختميــة 
ــي  ــي الميرغن ــيد/ ع ــة) الس ــت ضمان ــوم تح ــاء إلي الخرط ــة وج ــار في الضمان الأنص

ــا شروط.)22( ــه( ب ــه الل رحم
ــي  ــيد/علي الميرغن ــه وكان الس ــو وأسرت ــري ه ــوم بح ــتضافته بالخرط ــم إس ت
ــات  ــوق المئ ــداد تف ــه بأع ــوان لزيارت ــن شرق الس ــون م ــن يأت ــوف الذي ــرم الضي يك
ــه الي  ــاً، ثــم بعــد فــرة عامــن اوائــل عــام 1959م تــم نقل ــاً العــرات يومي وأحيان
ــي  ــت حت ــي بان ــة بح ــة الجبري ــت الإقام ــن تح ــن آخري ــي عام ــا ليق ــة كس مدين
ــاً عــام 1960م بعــد أن قــي ســتة اعــوام في النفــي والاعتقــال . ــه نهائي أخــرج من
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بعد عودته من المنفي عام 1960م وحتي وفاته في 1978م:
ــاع  ــف بق ــفاره في مختل ــه وأس ــع رحلات ــه وتاب ــق أهداف ــه لتحقي ــل دعوت واص
الســودان شــمالاً وغربــاً معمــراً ومفتتحــاً المزيــد مــن الخــاوي ومشــاركاً ومتعاونــاً 
ــرد  ــد إنف ــيوخها ولق ــع ش ــة م ــات متين ــاً علاق ــة مؤسس ــاوي القائم ــجعاً للخ ومش

ــم والعمــل. ــد جمــع بــن العل بإســلوب فري
وكان لايحــب التقديــس والخضــوع إذ يقــول لمريديــه )ينفعكــم العمــل بالكتــاب 
والســنة وإنــي أخــاف مــن ذمتكــم وأخــي أن يحــر الأجــل قبــل معرفتكــم العلــم 
ــه مقــدرة  ــاي كانــت لدي معرفــة تامــة فاجتهــدوا في التعليم(.)23(فالشــيخ عــي بيت
فائقــة وملكــة عجيبــة مكنتــه مــن إخمــاد  الفتــن ولإصــاح بــن القبائــل المتناحــرة 
المتنافســة وحقــن الدمــاء وذلــك بتوفيــق مــن اللــه ، يــرضي بــه الطرفــان المتخاصمــان 
وينــزلان عــي حكمــه وهــو يذكــر دائمــاً بــأن دعوتــه دعــوة ســلمية لا إكــراه فيهــا.

ففــي منطقــة خــور لنقيــب في ولايــة البحــر الأحمــر وكان ذلــك عــام 1976م 
قُتــل رجــل مــن قبيلــة الهــدلاب وهــذه المنطقــة تســكنها قبيلــة هــون ســكري حــول 
ــو  ــح  ولا ســيما ل ــف بالذبائ ــدو إكــرام الضي ــر ادارميمش.ومــن عــادة العــرب الب ب
حــر إليهــم شــخص ذو مكانــة رفيعــة ، فأعــدوا ناقــة كومــاء عظيمــة الســنام للذبح 
ــم  ــا وأخبره ــو سراحه ــا وأن يطلق ــدم ذبحه ــم بع ــاي أمره ــي بيت ــيخ ع ــن الش ولك
ــه  ــد رأيت ــه .  ولق ــن أجل ــاء م ــذي ج ــه ال ــي غرض ــيي إلي أن يق ــد أي ش ــه لايري أن
في مــرات عديــدة يرفــض الهدايــا والعطايــا أثنــاء ســعيه في الإصــاح بــن الأطــراف 
ــن  ــة م ــا وراء أكم ــداً وذبحوه ــة بعي ــوا بالناق ــبابهم ذهب ــض ش ــن بع ــة .ولك المتنازع
الأشــجار وطبخــوا لحمهــا وقدموهــا لنــا  وعندمــا علــم الشــيخ بذلــك طلــب منهــم ان 
يقبلــوا ثمنهــا ، ثــم طلــب منهــم أن يســلموه المتهمــن لتقديمهــم للعدالــة ففعلــوا ذلــك 
طواعيــة وإختيــاراً، حيــث ســلموه تســعة مــن شــبابهم رافقونــا إلي همشــكوريب وتــم 
ــد أهــل  ــه أثــر كبــر في تهدئــة النفــوس عن تســليمهم للســلطات بكســا ممــا كان ل
القتيــل والعــودة إلي ديارهــم ، ثــم واصــل ســعيه حتــي تــم الصلــح بــن القبيلتــن بعد 
ذلــك طلــب منــي كتابــة  خطــاب إلي محامــي شــهير بالقضــارف يدعــي النــور خميس 
ــام.وفي  ــام ووئ ــوا في س ــان وعاش ــك رضي الطرف ــن  وبذل ــؤلاء المتهم ــن ه ــاع ع للدف
منطقــة متاتيــب توشــاي شــمال مدينــة أرومــا حــوالي عــام 1975م بــن قبيلتــن مــن 
الهدنــدوة والرشــايدة وســط مضــارب الرشــايدة عنــد بــر تشّــه ولقــد كان مــن بــن 
ــادات مــن الهدنــدوة ومنــدوب مــن الشــيخ بــرق عمــر شريــف مــن  الحاضريــن قي
قبيلــة الأمــرار ومــن جانــب الرشــايدة العمــدة نافــع بــركات والشــيخ نفّــاع ، حيــث 
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أكرمــوا وفادتــه وإســتقباله  إســتقبالاً حاشــداً وآتــوا إليــه بهديــة عبــارة عــن مبلــغ 
كبــر مــن المــال رفضــه الشــيخ رفضــاً باتــاَ.

ثــم غــادر إلي مدينــة أرومــا وأبلــغ مســئول مركــز شرطــة أرومــا بمــا توصــل 
إليــه ومــا يجــب فعلــه مــن الســلطات .لقــد كان ذو حكمــة فائقــه ومقــدرة عجيبــه 
ــراف  ــن الأط ــرضي م ــول وال ــد القب ــوال كان يج ــات وفي كل الأح ــؤن الأزم في إدارة ش
المتنازعــة . والمجلــس الثالــث مجلــس للصلــح بــن الجبهــات الإرتريــة المختلفــة ،الجبــه 
الشــعبية ،قــوات التحريــر الشــعبية ، المجلــس الثــوري .وكان ذو علاقــه قويــه بمختلف 

الفصائــل الإرتريــة أبــان نضالهــم لتحريــر إرتريــا مــن دولــة إثيوبيــا .
ــيطرة  ــت س ــت تح ــي كان ــح 1977م في الأراضي الت ــع للصل ــر جام ــد مؤتم عق
ــل  ــان إلي داخ ــجد مام ــة مس ــن منطق ــا م ــد تحركن ــا ، ولق ــرب إرتري ــوار في غ الث
ــع  ــاراً م ــن نه ــاً ونكم ــر لي ــا نس ــات ، كن ــكرات الجبه ــر معس ــة ع الأراضي الإرتري
ــا  ــي وصلن ــي حت ــران الأثيوب ــن الط ــوي م ــف الج ــاً للقص ــم تفادي ــوار في موقعه الث
موقــع الإجتمــاع بعــد مســرة يومــن عبرطريــق وعــر يســمي طريــق مآقــوف حتــي 
دخلنــا منطقــة كثيفــة الأشــجار بهــا معســكر كبــر يســمي معســكر لكوييــب واذكــر 
مــن الذيــن حــروا ذلــك الإجتمــاع :الســيد/ عثمــان صالــح ســبي  والسيد/أســروم 
ــن  ــر م ــدد آخ ــاصر .وع ــد ن ــيد احم ــي والس ــادر الجيلان ــد الق ــيد/ عب ــة  والس أبره

ــي . ــياس أفورق ــيد/ اس ــر الس ــع أن يح ــن المتوق ــل وكان م ــادة الفصائ ق
ــون  ــادة الإرتري ــوس كل الق ــه جل ــة وحول ــل خيم ــاع في داخ  وكان الإجتم

ــدان. في المي
أوصاهــم بالوحــدة وعــدم التناحــر والتنافــس حتــي يحققــوا هدفهــم الأســمي 
ــع المســلم والمســيحي  ــا ،ثــم بعــد التحريــر الوطــن يســع الجمي وهــو تحريــر إرتري
ــاً ،وأن  ــري مرفوع ــم الإرت ــأن رأي العل ــم ب ــم بشره ــة  ث ــم الأغلبي ــم فالتحك وغيره
رؤيــاه ســتحقق إن شــاء اللــه ثــم أنهــم ســوف يحــرون إلي إرتريــا لفتــح وإنشــاء 
خــاوي القــرآن ولقــد تحققــت هــذه البشــارة بعــد ثلاثــة عــر عامــاً مــن وفاتــه 
ــاي  ــي بيت ــليمان ع ــيخ س ــادة الش ــاوي بقي ــوا الخ ــا وفتح ــاؤه إلي إرتري ــب أبن وذه
وتحــت إشراف أخيــه الشــيخ بشــر بيتــاي في المنطقــة الغربيــه لدولــة إرتريــا وســط 
قبائــل الباريــة والبــازا ،وورث الشــيخ ســليمان عــي بيتــاي والــده في هــذه الخاصيــه 
حيــث أنــه إســتطاع ان يصلــح بــن كثــر مــن المتخاصمــن قبائــاً وجماعــات وافــراد 
وحقنــت بســببه الكثــر مــن الدمــاء والأمــوال أمــد اللــه في ايامــه ذخــراً للمســلمين .
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أوصافه وشمائله ومرضه ووفاته :
 كان الشــيخ عــي بيتــاي : طويــل القامــه ،خفيــف السُــمرة، متــن البنيــة، دائــم 
ــه  ــن واللحي ــعر الحاجب ــر ش ــه، كث ــدون قهقه ــك ب ــام والضح ــه الإبتس البشر،عادت
ــة  ــاب ، العمام ــن الثي ــض م ــس الأبي ــة ، يلب ــر معيب ــة غ ــيته عرج ــرج في مش ،يع
والجلبــاب والــروال ، يتلفــح أحيانــاً بثــوب أبيــض او عبائــة ســوداء لــه عصــا يتوكئ 
عليهــا ومســبحة لاتفــارق يديــه ،متواضعــاً ومحبوبــاً مهابــاً ومطاعــاً لــم يكــن كبقيــة 
النــاس لأنــه كان عبقريــاً ســابقاً لعــره وزمانــه في التفكــر والمبــادرات وكان عظيمــاً 
في حبــه للخــر للجميــع وحبــه للوطــن وأنــه  يــري المنفعــة واللــذة والســعادة فيمــا 
يــراه النــاس ألمــاً وتعباوًمشــقه . وكان صاحــب مبــدأ ودعــوة  وعقيــده  صحيحــة لــم 
يــرد ســوي نــرة الديــن ونــر القــرآن وإصــاح أحــوال النــاس لــه مقــدرة عجيبــه 
عــي تحمــل التعــب والإرهــاق الجســماني وأكــر دليــل عــي ذلــك أســفاره الطوليــة 
والكثــرة عــي ظهــور الإبــل وكأن الأرض تطــوي تحــت قدميــه إذ لــم تكــن المســاحات 
ــم  ــوا رحالك ــي أرفع ــا (وتعن ــا رِبين ــة )رِبين ــه وكلم ــاد مهمت ــاً لإنف ــعة عائق الشاس
وجهــزو دوابكــم كلمــة إعتــاد عليــا مرافقــوه فيســر الجميــع للوثــوب عــي جِمالهــم 
قبــل أن ينالــوا قســطاً كافيــاً مــن الراحــة في الموقــع الــذي حطــوا فيــه الرحــال ، كأنــه 
ــه  ــو وأخوان ــه ه ــدي يلازم ــم الحدي ــذا التصمي ــل ه ــد ظ ــن ولق ــع الزم ــباق م في س
حتــي مماتهــم وقــد فــاق كرمــه وبذلــه وعطائــه كل تصــور كأنــه ينفــق إنفــاق مــن 
ــو  ــبيل( وه ــي )الس ــرف ع ــن وي ــل والمحتاج ــام والأرام ــي الأيت ــر ع ــي الفق لا يخ
ــم  ــرآن الكري ــل الق ــن أج ــن م ــن والوافدي ــاب المهاجري ــة الط ــام وكفال ــع إطع موق
وكذلــك الفقــراء مــن أهــل همشــكوريب . وكان يحــث أتباعــه عــي الإنفــاق والكــرم 
حتــي أصبحــت هــذه العــاده ميــزة عنــد أهــل همشــكوريب كمــا أنــه كان يؤلــف بــن 
ــا  ــة مم ــة المختلف ــب إليهــم الدعــوة بالمصاهــرات والعلاقــات الإجتماعي ــل ويحب القبائ
كــون نســيجاً متجانســاً وبنفســه تــزوج عــدد مــن النســاء مــن أجــل هــذا الهــدف 
حيــث أنــه صاهــر الباريــا والبنــي عامــر إلي جانــب البشــاريين والأحامــدة بالإضافــة 
ــاندته  ــم في مس ــم دور عظي ــن كان له ــدوة الذي ــة الهدن ــن قبيل ــون م ــض البط إلي بع

. ودعمــه لتنفيــذ وصيــة رســول اللــه

مرضه ووفاته:1978م:
كُنــا في منطقــة الأحامــدة في شرق النيــل )ولايــة الخرطوم(وهــم أصاهــره وبهــا 
خــاوي أرســل عربتــه الخاصــه إلي الخليفــة المأمــون في منطقــة ود أبــو صالــح وعندما 
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حــر أجلســه إلي جانبــه في السريــر وتحــدث إليــه حديثــاً كأنــه يودعــه ويوصيــه فمــا 
كان مــن الخليفــة المأمــون ألا أن أنهمــرت دموعــه وبكــي بــكاء حاراً،ثــم هــدأه حتــي 
ســكن روعــه وكان الشــيخ في كامــل قوتــه وصحتــه وتجوالــه المعتــاد، ثــم رجعنــا إلي 
الخرطــوم وفي منــزل الشــيخ عثمــان أونســه بشــمبات مقــر إقامتــه حــر إبنه الشــيخ 
ــه: يــا ســليمان  ســليمان الطالــب آنــذاك في معهــد أم درمــان العلمــي العــالي قــال ل
ــل  ــا إنتق ــاً، وعندم ــنك تمام ــل س ــت في مث ــاس كن ــؤلية الن ــت مس ــا تحمل ــي عندم إن
الشــيخ بعــد فــرة وجيــزة الي الرفيــق الأعــي وإســتلم الشــيخ ســليمان المســؤلية مــع 
عمــه الشــيخ الطاهــر بيتــاي كان في حــوالي العشريــن مــن عمــره ،عندئذٍعرفــت معنــي 

تلــك العبــارة .
عــاد الشــيخ إلي همشــكوريب وشــعر بالإعيــاء وجيــئ بــه إلي كســا وتــم عرضه 
عــي الأطبــاء في إســراحة القــاش بكســا وكانــت الأســباب الأساســية التعــب والإرهــاق 
الجســماني وبعــد أيــام قليلــة نصحــه الأطبــاء الســفر إلي الخرطــوم حيــث تــم نقلــه 
إلي المستشــفي العســكري بــأم درمــان بأمــر مــن رئيــس الجمهوريــة نمــري فلــزم 

سريــر المــرض بالمستشــفي تحــت عنايــة ورعايــة كبــار الأطبــاء المختصــن .
ثــم أن الحكومــة قــررت إرســاله الي مــر للعــاج حــر إليــه مديــر مكتــب 
رئيــس الجمهوريــة  وأخــره بأنــه قــد تقــرر ســفره غــدٍ الإثنيــث إلي القاهــرة وقــد 
إكتملــت الإجــراءات فكانــت المفاجئــة الكــري حيــث أن الأسرار كانــت مكشــوفة للشــيخ 
عــي بيتــاي ،وأن في يــوم غدٍالإثنــن أمــر آخــر ورحلــة أبديــة ، فأمســك بيــد الســيد/ 
عمــر المحقــر وهــو مديــر مكتــب الرئيــس فقــال لــه: أولاً أريــد منــك أن تشــكر الأخ 
الرئيــس عــي إهتمامــه الفائــق بــي لأنــه إهتمــام بشــيخ مــن مشــائخ القــرآن وأنــي 
كتبــت رســالة إلي الســيد/ الرئيــس أرجــو أن تحملهــا اليــه، ثــم أن الآجــال بيــد اللــه 
وأنــي أري أن الأجــل قــد دنــي أرجــوا ان تجهــز الرحلــة غــداً الي همشــكوريب بــدلاً من 
مــر وأن يتــم تجهيــزي ونقــي إلي همشــكوريب بعــد قضــاء امــر اللــه لأدفــن جــوار 
ــل  ــه كان في كام ــة فإن ــذه اللحظ ــي ه ــر حت ــر بالذك ــكوريب . والجدي ــجد همش مس
وعيــه ورباطــة جــأش وصــر ففــي فجــر يــوم الإثنــن 1978/9/18م بالمستشــفي 
ــة إلي بارئهــا الرفيــق الأعــي  ــأم درمــان فاضــت روحــه الطاهــرة الطيب العســكري ب
تــاركاً مســرة وســرة عطــره بعبــق القــرآن الكريــم وقــد نقــل جســمانه بالطائــرة 
ــاظ  ــه الشــيخ أدم أدروب شــيخ الحف ــري وصــي علي ــث وري الث الي همشــكوريب حي
ــرآن عــي رأســهم الشــيخ الطاهــر  ــة الق ــن وطلب بحضــور جمــع غفــر مــن المريدي

بيتــاي ولقــد ودع بالتهليــل.
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ــقيقة  ــاي( ش ــه بيت ــراء )ريح ــيدة/ ام الفق ــف الس ــر موق ــد ان اذك ــا لاب وهن
الشــيخ عــي بيتــاي المشرفــة عــي خــاوي النســاء  قبــل موارتــه الثــري ودفنــه ،كانــت 
هنــاك لحظــات عصيبــة عندمــا حطــت الطائــرة الرحــال في المقابــر وجــاء المريــدون 
وعــي رأســهم الشــيخ الطاهــر بيتــاي والشــيخ ادم أدروب ولكنهــم مــن هــول الصدمة 
جلســوا مطرقــن وقــد عمهــم الحــزن إذجــاءت الســيدة/ ريحــه بيتــاي وكشــفت عــن 
وجهــه وخاطبتــه قائلــة: أيهــا الأســد نشــهد أنــك قــد أديــت الأمانــة ونفــذت وصيــة 
الرســول صــي اللــه عايــه وســلم للأمــة  ثــم أقبلــت عــي النــاس تحثهــم عــي واجــب 

التجهيــز والإســتعداد للضيــوف وذكرتهــم أن الشــيخ رباهــم لمثــل هــذا اليــوم.

  الخـاتمة:
إجتهــد الشــيخ عــي بيتــاي وأبــي بــاءً حســناً في تنفيــذ وصيــة رســول اللــه 
صــي اللــه عليــه وســلم والتــي عمــت بركتهــا ونتائجهــا جميع مناطــق شرق الســودان 
والأقاليــم المجــاورة ثــم إنــداح نورهــا الي الــدول والمجتمعــات البعيــدة وتغــر النــاس 
ــرج  ــث تخ ــروا في الأرض.حي ــاة إنت ــوا دع ــة فأصبح ــداوة والجاهلي ــاة الب ــن حي م
ــم وتــدرج في ســلمها حيــث تخــرج الآلاف مــن  ــلٍ واعٍ تنســم أعــي مراقــي التعلي جي
ــم  ــا بعضه ــة العلي ــات العلمي ــة الدرج ــات وحمل ــف الجامع ــن مختل ــن م الخريج
ــم  ــودانية وبعضه ــات الس ــب الجامع ــة الي جان ــات الأجنبي ــاتذة في الجامع ــح اس أصب
ــة  ــية(،بلإضافة الي اللغ ــه ، الفرنس ــة، الإنجليزي ــة )الصيني ــات العالمي ــص في الغ تخص

ــه.    ــه لنــر الوصي العربي
إنتــرت الخــاوي في دول القــرن الإفريقــي وإفريقيــا الوســطي وتشــاد، خاصة 
ــاي  ــاشر مــن خليفــة الشــيخ عــي بيت ــه وبــإشراف مب في أوســاط المجتمعــات الريفي
إبنــه الشــيخ ســليمان عــي بيتــاي أمــد اللــه في أيامــه حيــث إنتــرت الدعــوة في عهــده 
ولا زالــت تتمــدد والخلــوة الكــري همشــكوريب لازالــت تســتقبل الألاف مــن الطــاب 
مــن مختلــف أرجــاء الســودان وخارجــه وقــد هيــأ لهــم الشــيخ ســليمان عــي بيتــاي 
كل اســباب الإ ســتقرار مــن إعاشــة وســكن ومــأوي حتــي ينهلــوا مــن القــرآن وعلومه 
ليكونــوا رســاً للدعــوة في مناطقهــم عنــد عودتهــم إليهــا. وعندمــا إنتقــل الشــيخ عــي 
بيتــاي إلي الرفيــق الأعــي لــم يتجــاوز عمــره الثامنــة والأربعــون عامــاً قــي نصفهــا 
في الســياحة والغيبوبــة والإعتقــال والســجن ولقــد أتــم اللــه عــي يديــه هــذا الأمــر في 
بضــع وعــرون عامــاً ، فيمــا تعجــز عنــه الــدول والمؤسســات في مثــل هــذه المســاحة 
مــن الزمــان ممــا لايــدع مجــالاً للشــك انــه مــن الذيــن إدخرهــم اللــه لهــذا الزمــان 
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وإختارهــم ليحيــي مــا إندثــر مــن الديــن وينفــض الغبــار ليتألــق النــور الإلهــي الي 
الآفــاق مــن جديــد ليغــر أمــة مــن النــاس مــن الجاهليــة الجهــاء الي النــور والعلــم 

والإيمــان عــن طريــق المعجــزة الباقيــة الي يــوم القيامــة القــرآن الكريــم. 

النتائج:
11 احــي  الشــيخ عــي بيتــاي نــار القــران في الــرق وطــاف القــرى واســس .

فيهــا المســاجد ودعــا النــاس للتعليــم وحفــظ القــران.
22 ســافر الشــيخ الى عــدة مناطــق وقــرى وســاعد في اســتقرارها حول المســجد .

ــتقرار. ــا اهلها للاس ودع
33 انتشرت خلاويه قبل موته في السودان كله وفي ارتريا وغيرها في العالم.
44 ــم . ــار ابناءه ــاس احض ــن الن ــب م ــم وطل ــاء واكرمه ــيخ بالعلم ــم الش أهت

ــة. ــة الحكومي ــون الى المدرس ــا يذهب ــوة ومنه للخل
55 ــر . ــه الكث ــرا محتســبا دفــع في ســبيل دعوت ــاي صاب كان الشــيخ عــي بيت

مــن الجهــد حتــى انــه ســجن عــدة مــرات
66 رتــب الشــيخ الخــاوى بحيــث تســتمر حــال وجــوده وغيابــه لذلــك لازالــت .

خلاويــه تخــرج الحفــاظ حتــى اليــوم.
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الهوامش:
 سورة ال عمران  ،اية رقم 104)))
 سورة المائدة ، آية رقم 56-54)))
 سورة هود، الاية رقم 117-116)))
 سورة الحج ، اية رقم 141)))
ــي في ))) ــث رقــم4293 ، وصححــه الالبان ــوداوود في ســننه،187/4 حدي  أخرجــه اب

ــة: 599 حِيحَ ــع: 1874 الصَّ ــح الْجَامِ صَحِي
 سورة غافر، اية رقم15)))
 المنقذ من الضلال ، الأمام الغزالي ص50)))
 سورة النور، آية رقم 55)))
 تفسير القران العظيم،ابن كثير 518/7)))
 توقير المصطفى ص30)1))
 المصدر السابق ص31)1))
 أخرجــه البخــارى )2240/5 ، رقــم 5673( ، ومســلم )69/1 ، رقــم 48( وأبــو )1))

داود )342 ، رقــم 3748( ، والترمــذى )345/4 ، رقــم 1967(
 الهداية إلي الطريق المستقيم، الشيخ علي بيتاي ص 17)1))
ــيخ                                                         )1)) ــذ الش ــد تلامي ــه اح ــة لان ــهد الحادث ــذي ش ــث ال ــو الباح ــدر ه  المص

ــا ــاي ص17ومابعده ــي بيت ــتقيم ، ع ــق المس ــة للطري ــر الهداي أنظ
 الهداية الي الطريق المستقيم ص14)1))
 المنقذمن الضلال،الامام الغزالي ص51)1))
 الهدايه الي الطريق المستقيم ص15)1))
 أنظر سورة الصافات الاية رقم -102وسورة يوسف اية رقم 36)1))
 همشكوريب واحة القرآن،ص6)1))
 المصدر الباحث نفسه)2))
 الهدايه الي الطريق المستقيم ص49)2))
 المصدر السابق ص41)2))
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المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم)))
 الغــزالي ،ابــو حامــد محمــد بــن محمد،المنقــذ مــن الضــال- المكتبــة )))

الثقافيــة- بــروت- لبنــان 
 الشــيخ عــي بيتــاي ،الهدايــة الي الطريــق المســتقيم- الطبعــة الثانيــة– )))

دار الســوداني للطباعــة والنــر.
 عبــد النبــي غالــب محمــد عيــي، توقــر المصطفــي، الطبعــة الرابعــة )))

أكتوبــر1987م دار بــن زيــدون للطباعــة والنــر.
ــرآن في ))) ــة الق ــكوريب واح ــل، همش ــف فض ــد شري ــتاذ/ محم  الأس

شرق الســودان.             
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مستخلص:
تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا تتحــدث عــن دور الشــيخ عــي بيتــاي 
رحمــه اللــه في التعليــم عامــة ، وتعليــم النســاء وكبــار الســن خاصــة ، يأتــي ذلــك في 
خــاوي همشــكوريب وفروعهــا المنتــرة في ربــوع الســودان المختلفــة ، حيــث تســتقبل 
الخــاوى طــاب القــرآن الكريــم الرجــال والنســاء، وتخصــص لهــم أماكــن لتحفيــظ 
القــرآن الكريــم وعلومــه مــع الفقــه والعلــوم الاخــرى .وهدفــت الدراســة إلى توضيــح 
ــاء الــرق خاصــة  ــم ابن ــاي في تعلي ــه الشــيخ عــي بيت ــام ب ــذي ق ــر ال ــدور الكب ال
ــي  والســودان عامــة رجــا ونســاء في جهــد غــر مســبوق ،كمــا بينــت الوســائل الت
اســتخدمها الشــيخ عــي بيتــاي في التعليــم للجميــع. وقداســتخدمت الدراســة المنهــج 
الوصفــي التحليــي لوصــف الحــال قبــل ظهــور الشــيخ وبعــد ظهوره.وقــد توصلــت 
الدراســة لعــدد مــن النتائــج أهمهــا أن الشــيخ إجتهــد في تعليــم الرجــل والنســاء كبار 
ــم  ــه جمــع بــن التعلي ــم ،وأن ــر في التعلي ــدور كب ــه قــام ب الســن مــع الصغــار ،وأن

الحكومــي في المــدارس وتحفيــظ لقــران في الخلــوة.
الكلمات المفتاحية: الخلوة - القرانية – التعليم – النساء- كبار السن.

Abstract:
The importance of this study is derived from the fact that it 

discusses the role of Sheikh Ali Betay in education in general, and 
the education of women and the elderly in particular, and namely 
the Holy Quran and its sciences, as well as jurisprudence and other 
sciences. The study aims to highlight the great role played by Sheikh 
Ali Baitay in educating the sons of the East and Sudan in general, 
men and women in an unprecedented effort, as well as the methods 
used by Sheikh Ali Baitay in educating all people. A descriptive-
analytical approach was used to describe the situation before and 
after the sheikh’s arrival.

الشيخ على بيتاي موقد نار القرآن

جامعة القرآن الكريم وعلومه.د. محمد حسين اونور موسي
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المقدمة:
ــه ، أول الخــاوى التــي ســعت  تعتــر خــاوي الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه الل
لتحقيــق أهــداف الخــاوى في التعليــم، وذلــك بمزجــه للتعليــم بــن الكبــار والصغــار، 
مــع وضــع خــاوى خاصــة للنســاء كمــا هــي للرجال،وذلــك تحقيقــاً لأهــداف الخلــوة 
القرآنيــة. ويمكــن أن نعــدد أهــداف إنشــاء الخلــوة في الســودان في الأهــداف التاليــة:-

الهدف الاول : 
حفــظ القــرآن الكريــم رجــالاً ونســاءً: يعتــر وجــود الخــاوى في الســودان عامة 
وعنــد الشــيخ عــي بيتــاي خاصــة لــه هــدف علمــي ،ويهــدف التعليــم في كل خــاوي 
ــلمين  ــاء المس ــن أبن ــار م ــار والكب ــال والصغ ــاء والرج ــظ النس ــودان ، الي تحفي الس
ــرة في  ــة المنت ــب الرواي ــب حس ــتطيعه الطال ــدر مايس ــا أو بق ــم كام ــرآن الكري الق
الخلوة،.وقــد حقــق الشــيخ عــي بيتــاي ذلــك، فقــد أشــار الدكتــور يوســف الخليفــة 
ــي  ــيخ ع ــه الش ــام ب ــا ق ــودان( )1( إلى م ــاء في الس ــاوي النس ــه )خ ــر في كتاب ابوبك
بيتــاي رحمــه اللــه فقــال :)فتــح الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه ، الخلــوة للمــرأة 
الســودانية ، فانشــاء الي جانــب خلــوة الرجــال خلــوة اخــرى للنســاء ، وكانــت هــذه 
المــرة الاولى التــي تجــد فيهــا المــرأه خلــوة خاصــة بهــا ، لتحفيــظ القــرآن الكريــم ، 

وتعليــم القــرءاة والكتابــة ، وعــى نطــاق واســع في انحــاء الســودان.
نتيجــة لذلــك عرفــت المــراة في همشــكوريب مفــرة للقــرآن الكريــم ومعلمــة 
ــائدة في  ــات الس ــس الرواي ــد ، وتدري ــرة والتجوي ــث والس ــه ، والحدي ــراث ، والفق للم
ــه واحــة القــران في شرق  الســودان كمــا بــن الاســتاذ محمــد شريــف فضــل في كتاب
الســودان بقولــه :)ومــن خلــوة الرجــال تذهــب الي خلــوة النســاء .في مــكان اخــر مــن 
القريــة )أحلــم هــذا أم حقيقــة( ؟ إن المشــاهد يقــف مأخــوداً بمــا يــرى ويســمع حلقت  
النســاء ولقــد انتظمــت بهــا خمســة الــف امــرأه . حيــث تكــون القارئــات   محجبــات 
حجابــاً كامــاً ، لا تعــرف ان كــن مقبــات  ، ام مدبــرات عليــك ، مــع العلــم أن الشــيخ 
عــي بيتــاي ، رحمــة اللــه ذكــر أنــه لا يحمــل شــهادات دراســية ، او خــرة في التربيــة 
والدعــوة والسياســة ، او حتــي العلــوم الشرعيــة ، وهــو الــذي قــى شــبابه في غيبوبــة 
وفي حالــة يســمون فيهــا بالمجنــون !! مــع ذلــك أدار حركــة اجتماعيــة دينيــة . وأحــدث 
تغيــر اجتماعيــاً وتربويــاً ، هائــاً مســتعيناً لــكل مــا يواجهــه مــن تحديــات وعقبــات 
ــدأ أو تهــور  قاصــم كأنــه  ــازل عــن مب ــم ، دون تن بمــا يناســبها مــن تــرف حكي

خبــر قــد ســاس مجتمعــات مــن قبــل(.)2( 
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ــت  ــاي ومازال ــي بيت ــيخ ع ــد الش ــق عن ــة تحق ــرآن للعام ــظ الق ــدف تحفي فه
ــودان  ــل الس ــاوي داخ ــروع الخ ــج في كل ف ــذا المنه ــج وه ــذا النه ــر به ــه تس دعوت

ــه . وخارج

الهدف الثاني :
تعليــم القــراءة والكتابــة: أمــا الهــدف الآخــر للتعليــم في الخــاوي غــر تحفيــظ 

ــإن  ــة، ف ــدارس النظامي ــدث في الم ــا يح ــة كم ــرآءة والكتاب ــم الق ــو تعلي القرآن،فه

تعليــم ابنــاء المســلمين تحقــق عنــد الشــيخ عــي بيتــاي في خلاويــه ، فتعليــم القــراءة 

ــف  ــن المصح ــم م ــرآن الكري ــراءة الق ــن ق ــوا م ــم، ليتمكن ــظ مه ــع الحف ــة م والكتاب

ــون  ــا يتعلم ــة ، كم ــرءاة صحيح ــة ، ق ــة العربي ــب اللغ ــع كت ــراءة جمي ــف وق الشري

كتابــة الالفــاظ العربيــة مــع أن فيهــم عــدد كبــر أصولــه ليســت عربيــة ولايحســن 

ــى يجيدهــا ويرجــع إلى  ــة حت ــم تعليمــه اللغــة العربي ــة ،فيت الحديــث باللغــة العربي

أهلــه حافظــاً للقــرآن مجيــداً للكتابــة والقــرآءة باللغــة العربيــة ،وهــذا مــا تحقــق في 

ــار والصغــار . ــاي للكب خــاوي الشــيخ عــي بيت

الهدف الثالث: 
تعليــم الفقــه والحديــث والعلــوم الشرعيــة :ولعــل الخــاوى في الســودان مــن 
أهدافهــا تعليــم الفقــه والعلــوم الشرعية،وقــد اشــتهرت خــاوي الشــيخ عــي بيتــاي في 
همشــكوريب ، بتعليــم الرجــال والنســاء ، بحلقــات العلــم في الفقــه والحديث والتفســر 
والســرة ،ومنهــم مــن واصــل تعليمــه ودخــل معهــد همشــكوريب ومنهــم مــن دخــل 

الجامعــات، وصــار علمــا في مجــال العلــم وهــم كثــر .

ثانياً : الوسائل المستخدمة في تعليم وتربية النساء وكبار السن:
وبعــد أن تحدثنــا عــن أهــداف التعليــم في الخــاوي ،لابد أن نعــرف ماهي الوســائل 

التعليميــة والتربويــة  التــي اتخذهــا الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه في تعليــم الرجــال 

والنســاء وتربيتهــم، وقــد اســتخدم وســائل مختلفــة اذ أخــذ يحــاول اقنــاع الاخريــن بهــا 

وهــذه الوســائل تختلــف مــن مجتمــع لاخــر وكان شــعاره )ادعُْ إلَِ سَــبِيلِ ربَِّــكَ بِالْحِكْمَــةِ 

ــمُ بِمَــنْ ضَــلَّ عَــنْ  ــكَ هُــوَ أعَْلَ وَالْمَوعِْظَــةِ الْحَسَــنةَِ وَجَادِلْهُــمْ بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ إنَِّ ربََّ

سَــبِيلهِِ وَهُــوَ أعَْلَــمُ بِالْمُهْتدَِيــنَ )125(()3( بمعنــى ان الشــيخ يحــاول اســتخدام نفــس 

ــا  ــوة منه ــة والدع ــلم في التربي ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــا المصطف ــي ذكره ــائل الت الوس
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التربيــة بالقــدوة والموعظــة والعقوبــة وغيرهــا ،ونذكــر مــن هــذه الوســائل مايــي:
أ ــال 	. ــام . ق ــا الاس ــث عليه ــي ح ــائل الت ــن الوس ــي م ــدوة :ه ــة بالق التربي

تعــالي : )لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِ رَسُــولِ اللَّــهِ أسُْــوَةٌ حَسَــنةٌَ لِمَــنْ كَانَ يرَْجُــو اللَّــهَ 
ــاي  ــي بيت ــيخ ع ــول الش ــراً ()4(  وكان يق ــهَ كَثِ ــرَ اللَّ ــرَ وَذَكَ ــوْمَ الْخَِ وَالْيَ
ــول  ــا يق ــده . فدائم ــات الحمي ــدوة بالصف ــوا ق ــب ان تكون ــة يج لاصحاب
حافظــوا عــى الســنتكم مــن قبيــح القــول. ويختــار الشــيوخ والشــيخات 
مــن حفظــة القــرآن الكريــم مــن الذيــن يمتــازون باخــاق عاليــة وتواضــع 
وكــرم  وهيبــة ووقــار، فــإذا عــرف انــه القــدوة يمكــن ان يؤثــر في الخلــوة، 
ويجــب ان يبتعــد مــن الرذائــل  لان الطــاب في الخلــوة يقلــدون شــيوخهم 

ذكــوراً او اناثــاً .
ب ــن 	. ــع م ــه . كان يمن ــه الل ــاي رحم ــي بيت ــيخ ع ــة :ان الش ــة بالعقوب التربي

ــدل  ــتخدم ب ــداً ويس ــاذه ج ــادرة وش ــالات ن ــرب ، الا في ح ــة ال عقوب
ــوة.  ــا دارس الخل ــاب فيه ــي غ ــة ، الت ــره الزمني ــف الف ــات تضعي العقوب
مثــاً فــرة الدراســة التــي يجتمــع فيهــا الرجــال والنســاء وكل في أماكنهــم 
فــرة قليلــة واذا غــاب الرجــل او المــرأة تضاعــف لهــا الفــرة مــن ســاعة 
الي ثلاثــة ســاعات وحتــي يحفــظ فيــه اكثــر ، ولا يذهــب لعملــه او دكانــه 
ــوا يتنافســون لحضــور الزمــن المقــرر لهــم . ــا لهــذا كان ــرأة لاطفاله او الم

ج ــاي 	. ــي بيت ــيخ ع ــا الش ــز عليه ــيلةالتي يرك ــا الوس ــة :ام ــة بالموعظ التربي
رحمــه اللــه لحيرانــه وهــي وســيلة الموعظــة وكان يســافر في بدايــة الدعــوة 
ــي الي  ــال فيات ــن الرج ــر م ــع كب ــه جم ــعة ومع ــافات شاس ــال مس بالجم
ــزرع ،  ــن ال ــار واماك ــل الاب ــم ، مث ــكان اجتماعه ــم وم ــاس في اريافه الن
فيخطــب فيهــم ويدعوهــم الي الاســتقرار والتعلــم ويقــول: لهــم انــي رايــت 
ــوا حاضرهــم  ــي ســبع مــرات، امن ــى  امت ــى امت الرســول  وقــال لى امت
ونســواء اخرتهــم ، قــل لهــم توبــوا الي اللــه ، اعطيتــك ارشــاد القــرآن ثــم 
يقــول مــن منكــم يريــد خلــوة لتعليــم اسرتــه .)5( وجيرانــه فــكل واحــد 
ــه القــرآن الكريــم ،  ــوة حتــي يحفــظ اسرت ــه خل ــوة تؤســس ل ــب خل يطل
ــم انهــم لا يريــدون خلــوة يقــول لهــم  ويجلــس مــع الاخريــن الذيــن يعل
اعطونــي ثلاثــة مــن ابنائكــم او اثنــن حتــي اربيهــم  لكــم واعلمــه الكتــاب 
ــن  ــل او طفل ــل طف ــن كل رج ــذ م ــن فياخ ــور الدي ــه في ام ــنة والفق والس
ــال  ــم الاطف ــيخاً يعل ــم ش ــص له ــكوريب . ويخص ــه الي همش ــب ب فيذه
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ــرة  ــد ف ــها بع ــي اسس ــرة الت ــاوي الصغ ــع الخ ــم يجم ــرآن ث ــراءة الق ق
في منطقــة واحــده كبــره شاســعه بــرط ان يتوفــر فيــه المــاء والمســاحة 
ــوة  ــة الدع ــه ، في بداي ــه الل ــاي - رحم ــي بيت ــيخ ع ــاً الش ــعة .فمث الشاس
كــون اكثــر مــن عــرون خلــوة صغــرة ثــم جمعهــم في ثمانيــة خــاوي 

كبــرة وهــي كالاتــي :
2/ خلوة كركون. 			  1/ خلوة همشكوريب.
4/ خلوة مامان. 				   3/ خلوة تلكوك.

6/ خلوة درسته. 				   5/ خلوة تهداي.

8/ خلوة يدروت. 				   7/ خلوة ايلاتيود.
ومن الوسائل المستخدمة في تعليم النساء – اللوح والقلم والمصحف والدواية. 

ــكوريب  ــاوي همش ــة في خ ــة المتبع ــرق التعليمي ــاً : الط ثالث
ــاء: ــال والنس للرج

1 - طريقة التلقين :
ــم  ــد ان امره ــوة ، بع ــة الدع ــه ، في بداي ــة الل ــاي رحم ــي بيت ــيخ ع أ/ ان الش
بالتوبــة النصوحــة ،ولقنهــم كلمــة التوحيــد ، بالكيفيــة التــي ســمعها مــن الرســول 
 . كمــا امرهــم بــان يرددوهــا بعــد صلاتــي الصبــح والمغــرب. ثلاثــاً وثلاثــن مــرة، 
ــوي  ــث النب ــن في الحدي ــا ب ــاد كم ــوب العب ــر ذن ــة تكف ــذه الكلم ــول أن ه وكان يق
)كلمتــان خفيفتــان عــى اللســان ثقيلتــان في الميــزان ،وهــي ســبحان اللــه والحمدللــه 
ــور و  ــار الس ــظ قص ــراءة وحف ــن ق ــيخ بالتلق ــم الش ــم يعل ــه()6(   ث ــه إلا الل ولا إل
ــال  ــرو الرج ــان يح ــم ب ــم و يامره ــح صلاته ــث لتص ــة والحدي ــب الفق ــض كت بع
والنســاء صــاة الجماعــة اذ يتلــو الشــيخ قصــار الســور كمــا انزلــت للرســول صــي 
اللــه عليــة وســلم ويلقــن او  يــرددو النســاء والرجــال حتــي يحفظوهــا عــن ظهــر 
قلــب طريقــة التلقــن وتــاوت القــران هــي أمــر مــن اللــه للرســول صــي اللــه عليــة 
َّمَــا أمُِــرْتُ أنَْ أعَْبُــدَ رَبَّ هَــذِهِ الْبلَْــدَةِ الَّــذِي حَرَّمَهَــا وَلَــهُ كُلُّ  وســلم في قولــه تعــالى )إنِ

ــرْآنََ...(.)7(    ــوَ الْقُ ــلِمِيَن )91( وَأنَْ أتَلُْ ــنَ الْمُسْ ــونَ مِ ــرْتُ أنَْ أكَُ ءٍ وَأمُِ شَْ
ــا  ــق به ــون كل آيةينط ــي تك ــا حت ــران ترتي ــل الق ــه  يرت ــول الل  وكان رس
ــك في التــاوه امــر مــن الرســول  ــاه ، وكذال ــدي المتعلمــن فيتدبــرون معن واضحــه ل
صــي اللــه عليــة وســلم يحســن الاســتماع والانصــات التــام يقــول تعــالي في القــران : 

ــونَ ()8( ــمْ ترُْحَمُ ــوا لَعَلَّكُ ــهُ وَأنَصِْتُ ــرْآنَُ فَاسْــتمَِعُوا لَ ــرِئَ الْقُ )وَإذَِا قُ
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2 - طريقة القصص :
ــاء  ــاة الانبي ــن حي ــي ع ــم ، وه ــران الكري ــتخدمه في الق ــة مس ــذه الطريق ه
والرســل والاقــوام الســابقة عــي الاســام : )نحَْــنُ نقَُــصُّ عَلَيْــكَ نبَأَهَُــمْ بِالْحَــقِّ إنَِّهُــمْ 

ــدًى()9(   ــمْ هُ ــمْ وَزِدْناَهُ ــوا بِرَبِّهِ ــةٌ آمََنُ فِتيَْ
ــؤَادَكَ  ــهِ فُ ــتُ بِ ــا نثُبَِّ ــلِ مَ ــاءِ الرُّسُ ــنْ أنَبَْ ــكَ مِ ــصُّ عَلَيْ ــالي: )وَكُلًّ نقَُ ــال تع وق
وَجَــاءَكَ فِ هَــذِهِ الْحَــقُّ وَمَوْعِظَــةٌ وَذِكْــرَى لِلْمُؤْمِنِــنَ ()10(   لــذا ان الشــيخ عــي بيتــاي 
ــه اســتخدم اســلوب القصــص ليحثهــم عــي التعليــم و الموعظــه الحســنه   رحمــة الل
ــن  ــن ابن ــه ب ــه الاولي : مقارن ــه الل ــيخ رحم ــن الش ــهورتين ع ــن مش ــاك قصت وهن

لرجــل واحــد . 
الابــن الاول : ذكــر الشــيخ رحمــه اللــه ان رجــا علــم احــد اطفالــه حتــي حفظ 
القــران وتخــرج مــن المدرســة واســتلم الشــهادات في فــره ســتة عــرة عــام تقريبــاً 
وحــول ابنــه التانــي ليكــون راعيــا للابــل مــع احــد اصدقــاءه فــره ســتته عشرة ســنة 
تقريبــا وتحصــل عــي عــدد ســتة عــر مــن الابــل أيهمــا اســتفاد اكثــر؟ ثــم اجــاب 
بنفســهي قائــاً:ان المتعلــم للقــرآن والســنة وتخــرج مــن الجامعــات يمكــن ان يكــون 
رئيســاً للدولــه او محاميــاً في بعــض المــدن وتســتفيد منهــا القبيلــة او المنطقــه بأثرهــا 
ــام واذا  ــه الت ــه او لاسرتهلجهل ــع لنفس ــتطيع ان يداف ــي: لا يس ــن الثان ــا الاب ام
سرقــة منــه مايملــك لا يســتطيع ان يذهــب للقانــون لهــذا عليكــم بالتعليــم والتعلــم 

والاســتقرار بــدلاً مــن الترحــال الدائــم .
امــا القصــة الثانيــة : جــاء رجــل الي الشــيخ واشــتكاء مــن ابنــه الــذي ضربــه 
ــي  ــك وعــي مــاذا ترب ــاى شي كلفــت ابن ــال الشــيخ ب ــة وق ــه قوي عــي ظهــره ضرب
قــال الرجــل ان ابنــي ربيتــة عــي تربيــت الابقــار والعجــول ولــم اعلمــه حــرف واحــد 
وقــال الشــيخ للرجــل  لعلــة ظــن انــك بقــرة وضربــك كمــا يــرب الابقــار ويجــب 
ان تعلمــة القــران والســنه النبويــه وكان يشــجع حيرانــة بقولــه »وبالعلــم يتقدمكــم 

رجــل دونكــم في النســبي والشــجاعه والكــرم ،انتــم كــرام وابنــا كــرام .)11(    

3 - طريقة الحوار القائم علي العلم :
قــال تعــالى)ادعُْ إلَِ سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِالْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنةَِ وَجَادِلْهُــمْ بِالَّتِــي 
هِــيَ أحَْسَــنُ إنَِّ رَبَّــكَ هُــوَ أعَْلَــمُ بِمَــنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبِيلهِِ وَهُــوَ أعَْلَــمُ بِالْمُهْتدَِيــنَ )125(
)12(  كان الشــيخ عــي بيتــاي رحمــة اللــه يســتخدم اســلوب الحــوار والجــدل بالدليل 
ويامــر بعــض الشــباب الذيــن تربــو في الخــاوي و درســو الجامعــات ويقــول لهــم 
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ارجــوا تتناقشــو وتتنافســو في اثبــات رؤيــة هــال رمضــان وكل احــد منكــم يمثــل 
طريقــة مــن الطــرق الموجــودة مثــا يختــار منهــم مــن يمثــل الختمــه ويمثــل اخــر 
الاخــوان المســلمين واخــر انصــار الســنه وكل ياتــي بدليلــة عــي حســب مايعرفــة مــن 

ادلــة وهــي طريقــة )الدرامــا( والــكل يســمع النقــاش ويســتفيد منــه .
ــم يجــب ان ترجعــو و  ــاب والســنة واذا اختلفت ويقــول هــؤلا كلهــم عــي الكت
تدرســو اربــع ســنوات واذا اخلفتــم اقــرؤا اربــع ســنوات اخــرى حتــي تعــرف الدليــل 

الثابــت القــوي او مــا عليــة جمهــور العلمــاء .

ــاي في  ــي بيت ــيخ ع ــت الش ــي واجه ــات الت ــاً : الصعوب رابع
ــاء : ــال والنس ــم الرج تعلي

ــه بعــض الصعوبــات والمشــاكل التــي  معلــوم ان جميــع الدعــاة لابــد ان تقابل
تعــرض امــر الدعــوه . عــي الرقــم مــن ســلمية دعوة الشــيخ عــي بيتــاي رحمــة الله. 
انــه طرحابعيــداً حديــث الســيف وعمــل بالســاح  الجديــد وهــو اللــوح والابريــق و 
المصلايــة والســبحة . الا ان الاســتعمار البريطانــي بواســطة الاداراه الاهليــة نظــر لهــذا 
ــدوي  ــل الب ــاة الرج ــع في حي ــور السري ــاذا التط ــان ه ــك ف ــب وش ــرة ري ــوة نظ الدع
والقــروي الــذي قــام بــن يــوم وعشــية انمــا هــو نظــر خطــراً عــي الحاكــم المتســلط 
ان الدعــوه الســلمية مــن قبيــل الهــدوء الــذي يســبق العاصفــة اســتدعته الســلطان 

الانجليــزي بواســطة عمــوم  ناظــر الهدنــدوه بارومــا ثــم ذكــر في كتابــه:- )13(
اذن فنتركــه ليحكــي لنــا قصتــه مــع ناظــر الهدنــدوة الســيد »ترق«وحللــت باروما 
وبهــا قابلــت ناظــر الهدنــدوة واخبركــم بمــا جــرى بينــى وبينــه ، فقــد لومنــي لذهابــي 
الي ارتريــا بــدون إذن منــه ، وقــد كان الاعتقــال . والــذي حــدث لي نتيجــة لعــدم تنفيــذي 
الــروط التــي اشــطرتها عــى وقــال لى : بالنســبة لظــن الحكومة انــي وضعتــك خصيصاً 
في الجبــال للحركــة رهــن اشــارتي ، ولان الســلطة رأت مــن قبــل حــركات باســم الديــن . 

أحدثــت فتنــه . وعندهــا طلبــت ان يحكــي لي شروطــه فهــا هــي :
11 اعطيكــم عربــة وضابــط هــو عمــر ابراهيــم صديــق وبوليــس فيمــر عــى .

ــى  ــروا ع ــتقرار ويص ــن الاس ــدلاً م ــا ب ــره بتفريقه ــاوي وأم ــع الخ جمي
حالتهــم القديمــة عربــا ســائرين  بعاداتهــم وتقاليدهــم القديمــة وقــال لي 
ــف  ــذي يخال ــه ، وال ــاوي المتكون ــتيت الخ ــا لتش ــاً معلوم ــم يوم ــن له تع
ذلــك يحاكــم بالســجن ســتة أشــهر او الغرامــة بثمانيــة عــر جنيهــا كل 

شــهر ثلاثــة جنيــة . 
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22  أن الوذ بالصمت ولا أنصح الخلق اطلاقاً..
33 لا أذكــر رؤيــه الرســول صــى اللــه عليــه وســلم ، واصلي واســلم اذا ســمعت .

باســمه . وبعــد ذالــك اذا نفــذت تلــك الــروط حبــب اليْ ان اســكن معــه 
وؤاســس مســجدا وان اتعلــم فيــه او اعلــم فيــه اذا كنــت ارغــب ويعطينــي 
ــك  ــاخذ من ــورة . س ــروط المذك ــك لل ــد موافقت ــال لي : بع ــم ق ــي ث تمنيات
جانــب الحكومــة ، وســالغي كل البلاغــات الموجــه ضــد ك ومســتعد للدفــاع 
ــل  ــوى اقاوي ــب س ــك اي عي ــم ارا في ــي ل ــا !! وبنف ــت حي ــاد م ــك م عن
ــت  ــديد وان ــك ش ــاس اتباع ــن . فحم ــاء الدين ــوط و الزعم ــايخ الخط مش
بنفســك لا تتحمــل تبعيــت مــن معــك لانــك مــا زلــت شــابا ومســح بلحيتي  
وقــال هــذه  لحيتــك مــازال بهــا احمــرار . فشــعبك جاهــل وانــت جاهــل 
ــن  ــي م ــي حت ــن جانب ــي فأم ــاف من ــت تخ ــدوري :- اذا كن ــه ب ــت ل فقل
ــا  ــة خوف ــي النمل ــاء ع ــي لااط ــدد حنين ــن ش ــي م ــراق ، لان ــرت دم ت قط
مــن موتهــا ، وبــدلا مــن الســاح القديــم اتيــت بالجديــد ) اللــوح والابريــق 
ــل  ــتعداد الرح ــن واس ــي الام ــة ع ــبحة والمصحــف ( . دلال ــة والس والمصلاي
الي الــدار الاخــره ، وندمــا وحــرة عــي مــا فرطــوا ســابق ايــام عمرهــم 
والذيــن يســتعدون لاحــداث الفتنــه يشــهرون الســاح . ورؤيتــي للرســول 
 لا يمكــن ان كارهــا لانــي رايتهــا بحــق وحقيقــة . و الخــاوي امنيتــي ان 
ازيدهــا واعمرهــا بــدل مــن تفريقهــا . مهمــا ياتنــي مــن جــزاء في ســبيله 
مســتعدا لقبولــه  فقــال لي اننــا لــم نريفيــك اي عيــب ســوى اقاويــل الناس 
ولقــد راينــا فيــك الخــرا ونحــن نحــب الديــن وقــراةء القــران  و بانفســنا 
ــل  ــا اتحم ــئولية ، ف ــي المس ــي وتحملن ــة تراقبن ــوى ان الحكوم ــرؤه س نق
مســؤليتك لخــوفي مــن الحكومــة . عــي وعليــك ونرفــع امــرك للدولــه !! لاني 
لا اعــرف مــا يحــدث منــك في المســتقبل . وعليــه فهــي تتحمــل مســؤليتك 
ــد  ــر محم ــقيقه الاك ــي ش ــه وع ــض علي ــلطات القب ــت الس ــا فألق نحوه
ــا  ــجن اروم ــي في س ــد . ووضعون ــود احم ــة محم ــي كاتب ــاي وع ــد بت احم
تحــت الاقامــه الجبريــه ومنهــا نقلونــي الي زنزانــه في ســجن كســا حيــث 
امضيــت بهــا ثلاثــة اشــهر . واصــدرت الادارة الاهليــة قــراراً بنفيــه الي وادي 
حلفــا حيــث الحــدود المصريــة . فأخــذ في المنفــى ســتته اعــوام بــدون اي 
جريمــه تذكــر بعدهــا رجــع الي همشــكوريب وهكــذى تــرى ان الشــيخ عــي 
ــه قــى نحــو ســتة ســنوات رهــن الســجون والاقامــة  ــه الل ــاي رحم بت
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الجبريــة ) 1954—1960()14( وايضــاً مــن الصعوبــات نـُـدرت الشــيوخ في 
المنطقــة لان المنطقــه قبــل الشــيخ تعيــش في ظــام دامــس لا يوجــد فيــه 
ــي  ــعة ليات ــافات الشاس ــافر المس ــة وكان يس ــراءة والكتاب ــرف الق ــن يع م
بشــيخ بعلــم الحــروف الابجديــه وقصــار الصــور وكل احــد يتعلــم قــراءة 
ــة ثــم جمــع الخــاوي المنتــره في  صغــار الصــور يعتــر شــيخا في قبيلت
خلــوه واحــده وكان يــرف عليهــم بنفســه . )15( ومــن الصعوبــات ايضــا 
عــدم اســتقرار اهــل المنطقــة وكان يحــاول اقناعهــم لان العــرب في عاداتهــم 
ــران .  ــم والق ــدت العل ــم لفائ ــدم معرفته ــبب لع ــذا س ــتقرون وه لا يس

وكذالــك صعوبــت المنطقــه حيــث الجبــال والوديــان.  

خامساً : عدد خلاوي النساء التابعة  للشيخ علي بيتاي:
ــم  ــول دينه ــاب أص ــه الط ــم في ــاً يتعل ــكوريب مكان ــوة همش ــن خل ــم تك ل
ــه خــاوي اخــرى للرجــال والنســاء  ــرة تفرعــت من ــوة كب ــل كانــت خل فحســب . ب
اسســها الشــيخ عــي بيتــاي بنفســة  ثــم ابنــاءه مــن بعــده بالتعــاون مــع خريجــي 
تلــك الخــاوي في كل مكان،وهــي كثــرة وعــي امتــداد القطــر  وخارجــه وعــى ســبيل 

ــات.)16( ــال لا الحــر نذكــر منهــا عــى حســب الولاي المث
11 ــديرة  ، . ــت ، الس ــدروت ، حلدي ــوك ، ي ــكوريب ، تلك ــا :همش ــة كس ولاي

ــون  ــوت ، كرك ــان ، ابلادي ــته ، مام درس
22 ــدة ، . ــي الوح ــاي بح ــي بيت ــود ع ــيخ محم ــع الش ــارف :مجم ــة القض ولاي

ــراب ــل ، الجاب ــر ، ود اب عس ــم  بك ــن ، دي ــي التضام ح
33 ولايــة ســنار :مركــز بيتاي أبــو حجــار ، خــور اللبــده ، روبة ، ســنجراب،ود .

الزاكي.
44 ولايــة النيــل الازرق : مركــز بيتــاي ، الدمازيــن حــي القســمة ، الرصــرص .

، الكرمــك ، قيســان.
55 ولاية النيل الابيض :حفير الشايب، اب شاتين..
66 ــد / . ــان جدي ــة ، الب ــي المقدم ــاي أبي ــز بيت ــمة ، مرك ــات الغرب:البش ولاي

ــزان  ــان ، خ ــه ، عدالفرس ــالا، مهاجري ــراءن  بني ــة الق ــام مدين ــع الع المجم
ــردي. ــد ال ــد ،رهي جدي

77 ولايــة الخرطوم:مركــز المويلــح قريــة الهــدي ، القريــات ، اللحامــده ، وادي .
النيــل ، الحســانيه ، ألــوان / عــد بابكــر.
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ــار  ــار والكب ــه للصغ ــره ومتنوع ــات كث ــكوريب الأم حلق ــد في همش اذ توج
ــات  ــيوخ بحلق ــص الش ــلمين اذ خص ــاء المس ــه أبن ــون في ــاء فيتعلم ــال والنس والرج
علميــه بــرط ان يكــون الشــيخ مجــوداً للهجــه التــي يطلبونهــا تقريبــاً لفهــم الطلاب 
فمثــاً ان همشــكوريب فيهــا كل قبائــل الســودان مــن النســاء والرجــال مثــاً ان قبيلة 
الفــور لهــم حلقــات خاصــة يــرح فيهــا الشــيخ بلهجتهــم وكذلــك الهدنــدوة لهــم 
عــدة حلقــات للنســاء والرجــال في جميــع العلــوم الشرعيــة وكذلــك الزغــاوة ثــم البرتي 

وهــذا رغبــة منهــم لآنهــم وجدوالوقــت المناســب مــع حفــظ القــرآن .
ان عــدد مراكــز النســاء فقــط في خلــوة همشــكوريب عــرة فلــكل مركــز عــدد 
مــن الشــيخات الحافظــات مــن اللاتــي تــم تعينهــن في الدولــة بشــهادة حفــظ القــرآن 

الكريــم في جامعــة القــرآن الكريــم والعلــوم الاســامية .
اذ قمــت بطــواف عــى كل هــذه المراكــز فوجدتهــم يحفظــون المتونــه  في النحــو 
والفقــه والشــاطبية  وســمعنا منهــم نمــاذج في كل الروايــات المشــهورة في االســودان اذ 
يوجــد بــن الشــيوخ رجــال تخصصــوا في الروايــات وحفظــو الشــاطبية  مــع تعليــم 

اللغــة العربيــة والعلــوم الشرعيــة الاخــرى .

ــال  ــن الرج ــن م ــار الس ــي لكب ــج اليوم ــاً :البرنام سادس
والنســاء في خــاوي الشــيخ عــي بيتــاي 

أن الشــيخ عــي بيتــاي ، كان مــن ركائــز دعوتــه الاعتمــاد عــى النفــس . لــذا 
كان يــوزع عــي كبــار الســن ، فــرات للعمــل اليومــي ، ليعمــل كبــار الســن مــع عــدم 
التفريــط في قــراءة القــرآن الكريــم ، وهؤالاســاس وكذلــك النســاء لهــم دور في خدمــة 
ــاة  ــرآن وص ــات الق ــور جلس ــع حض ــن م ــاء الازواج حقه ــال وإعط ــت والاطف البي

الجماعــة منفصلــة مــن مســاجد الرجــال.
قســم الشــيخ عــي بيتــاي فــرات لحضــور جلســات القــرآن الكريــم للرجــال 
والنســاء )ويســمونه أصحــاب العمــل( وكان يقــول لهــم كل يحــر ويلتــزم الفــرة 
ــارك  ــه ويب ــه في عمل ــارك الل ــان يب ــم ب ــه له ــوت الل ــه دع ــم ب ــي امرتك ــة الت الالزامي
في ذريتــه وفي اعمــاره وجميــع مــا يعملــون فيــه ذكــوراً وإناثــاً وكذلــك يقــول انــي 
ــه عكــس  ــه ســبحانه وتعــالى كل مــن يخالــف هــذه التعليمــات يحصــل ل دعــوة الل
ــت  ــارغ في وق ــس الف ــوة والون ــدكان وشرب القه ــح ال ــوع فت ــول ممن ــك ، وكان يق ذل
قــراءة القــرآن الكريــم وكان يقــول كل مــن يؤمــن بانــي رايــت الرســول  يجــب ان 

ــي . ينفــذ التعليمــات ذكــراً كان او انث
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اذاً لابد من توضيح التقسيم الذي ذكره الشيخ وخصصه لاصحاب العمل .
أ الفــرة الصباحية:وهــذه الفــرة تبــدأ بعــد صــاة الصبــح مبــاشرة حيــث 	.

ينقســم الدارســون الي حلقــات في كل حلقــة عــرة اشــخاص  يلتفــون حول 
شــيخهم او شــيختهم ليمــي عليهــم ســوراً يكتبونهــا عــى الواحهــم وتكــون 
هــذه الســورة قــد روجعــت في اليــوم الســابق للشــيخ ثــم يتلــوا عليهــم مــن 
المصحــف حتــي اذا اطمئنــه  قراءتهــم ، املاهــا عليهــم صباحــاً ليحفظوهــا، 
بقيــة يومهــم ، يجلــس المعلــم عــى )شــعبه( وحولــه طلابــه ، ويمــي عــى 
كل طالــب الايــة التــي يطلبهــا ، عــى الرغــم مــن اختــاف الســور والآيــات 
وذلــك عــى حســب اختــاف ســنوات الدراســة ذكــوراً او اناثــاً مثــاً يمــي 
عــى هــذا آيــة مــن ســورة نــوح وأخــرى مــن ســورة النمــل واخــرى مــن 
ســورة البقــرة ، بحســب طلــب التلميــذ للآيــة ، وينتهيالطالــب مــن كتابــة 
ــذا...  ــا ، وهك ــي تليه ــة الت ــيخ الآي ــه الش ــي علي ــا ، فيم ــي طلبه ــة الت الآي
وتســمي هــذه العمليــة بـ)الرميــة( ثــم يقــوم الشــيخ بعــد انتهــاء عمليــة 
الرمــي بعمليــة تصحيــح الكتابــة عــى الالــواح وذلــك بالاســتماع الي تــاوة 
ــة حتــى  ــة عــى حــدا مــن  لوحــه وتســتمر هــذه العملي كل طالــب وطالب
ــم  ــون الي منازله ــرف المواطن ــا ين ــاً . بعده ــابعه صباح ــاعه الس الس
ــالاً او  ــل رج ــاب العم ــبة لأصح ــره بالنس ــذه الف ــارة ان ه ــدر الاش .وتج
ــل . فيمكــن ان تكــون ســاعة واحــدة فقــط وينصرفــون  نســاءً تكــون أق
ــه في عملهــم البركــة ، كمــا دعــى لهــم الشــيخ عــي  لأعمالهــم ليجعــل الل
بيتــاي رضي اللــه عنــه وأرضــاه بدعائــه المذكــور ســالفاً .فيذهــب الرجــال 
لاعمالهــم ويذهــب النســاء لخدمــة بيوتهــم فيعمــل كل واحــد منهــم حتــى 

صــاة الظهــر.)17(   
ب ــاشرة ويكــون 	. ــدأ بعــد صــاة الظهــر مب فــرة الظهــرة :هــذه الفــرة تب

ــكان  ــباباً كل في م ــيباً وش ــاء وش ــالاً ونس ــوة رج ــوراً في الخل ــع حض الجمي
ــن  ــاً ب ــاً بات ــاط منع ــع الاخت ــر اذ يمن ــن الاخ ــاً ع ــف تمام ــد ومختل بعي

ــاء . ــال والنس الرج
ج ــاعة 	. ــف س ــي نص ــرة يعن ــرة قص ــم ف ــع في اماكنه ــي الجمي ــث يبق حي

ــاً . يقــرؤن مــا كتــب عــى الواحهــم ويراجعــون مــع معلمهــم مــن  تقريب
ــكان  ــكل لم ــرف ال ــم ين ــراءة ث ــة الق ــى صح ــان ع ــر للاطمئن ــت لآخ وق

ــه . ــب مهنت ــى حس ــقالهم كل ع ــون في أش ــم ويعمل عمله
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د الفــرة المســائية :تبــدأ بعــد صــاة المغــرب مبــاشرة كمــا أســلفنا للذكــور 	.
ــذ  ــوم التلمي ــو ان يق ــواح وه ــب في الال ــا كت ــميع م ــدأ تس ــم يب ــاث ث والان
ــي  ــرة حت ــذه الف ــتمر ه ــدداً وتس ــيخ مج ــام الش ــه أم ــا حفظ ــميع م بتس

ــم . ــون الي أعماله ــم ينصرف ــاء ، ث ــاة العش أذان ص

وهناك بعض الملاحظات نذكرها منها :
1/ أن الرجــال والنســاء في خــاوي الشــيخ يعتمــدون عــى أنفســهم في حياتهــم 
ــل  ــل في داخ ــري يعم ــة والاخ ــارج المنطق ــال خ ــافرون لاعم ــال يس ــة اذ الرج اليومي

ــواع : ــة ان ــي ثلاث ــول ان حيران ــيخ وكان يق ــا الش ــا له ــي قرره ــرة الت ــة الف المنطق
الأول : الذي يسافر ويجلب الرزق الحلال لاسرته.

الثاني : الذي يجلس في الخلوة ويدير الأسرة ويقرأ القران .
الثالث : بحفظ القرآن ويعلم إخوانه واسرته حتي قراة القرآن 

هؤلا الثلاثه هم حيراني وأنا دعوت لهم بالتوفيق ان شاء الله

سابعاً : دور خريجي خلاوي الشيخ علي بيتاي :
ــاوي  ــراد خ ــك باف ــاء وذال ــم النس ــي تعلي ــز ع ــاي يرك ــي بيت ــيخ ع إن الش
خاصــة بالنســاء . كمــا ذ كــر الدكتــور يوســف الخليفــة ابــو بكــر يقولــه )ان النســاء  
لــم يعرفــوا في تاريخهــم الطويــل خــاوي خاصــة بالنســاء الا نــادرا !! ( بــل الخلــوه 
ــا  ــا م ــال في اعمارهــم المبكــره وغالب ــا مــن الاطف ــد اليه ــل النســاء الامــن يف ــم تقب ل
ــوه وبطريقــة عفويــه الاان  ــه الخل يكــون هــؤلاء مــن اطفــال البيــت الــذي تقــوم في
خــاوي الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه قصــدت الي فتــح خــاوي خاصــة بالنســاء 
ــرأة في  ــت الم ــك عرف ــه لذال ــا ونتيج ــدة الي خارجه ــم امت ــا ث ــة البج ــدات في منطق وب
همشــكوريب مفــرةً للقــرآن ومعلمــةً للفقــة والمــراث والاحاديــث)18( وكان دورهــم 
ــم  ــران ث ــة الق ــن حفظ ــيخات م ــيوخ والش ــزوج الش ــاول ان ي ــيخ يح ــارز ان الش الب
ــاء لان  ــرى للنس ــال واخ ــوه للرج ــيس خل ــودان وتاس ــاف الس ــم في اري ــم توزيعه يت
الرجــل يعلــم الرجــال وزوجتــة تعلــم النســاء بــدون راتــب يزكــر بــل يشــرط لهــم 
بــان يعطهــم مــن الاكل والــراب ويعيــش معهــم الشــيخ عــي الكفــاف حتــي يتعلــم 
الصغــار والكبــار في هــذا القريــة )النســاء و الرجال(ويعلــم اسرهــم كمــا هــو موجــود 
الان في همشــكوريب و الشــمالية ومركــز بســي وحلفــا الجديــده وخــاوي الســديرة او 

في غــرب امدرمــان خــاوي المويلــح .
اذا تاسســت خــاوي في غــرب الســودان وتــم ترحيــل أسرة كبــرة ليكون شــيوخا 
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ــا فــروع  ــرة وكله ــات الغــرب . وتاسســت مراكــز كب ــاف ولاي ــم توزيعهــم في اري وت
تابعــه لخــاوي الشــيخ عــي بيتــاي وتــم تخريــج عــدد )500( حافــظ وحافظــة عــي 
يــد الشــيخ ســليمان عــي بيتــاي عنــد زيارتــة لمدينــة نيالــه وتــم توزيعهــم في مــدن 
ــال  ــران للرج ــس الق ــل في تدري ــودان( .ان العم ــرب الس ــرب )غ ــات الغ ــاف ولاي واري
والنســاء الزامــي حتــي تنتــر الخــاوي في المــدن والاريــاف . وان خريــج الخلــوه لــه 
دور بــارز كل حســب طبيعــة عملــه اذ نجدهــم يشــاركون في ادارة الخلــوه والمناســبات 
العامــه داخــل وخــارج الخلــوه ويقومــون بمشــاركة اللجــان الشــعبية لادارة مصالــح 
القريــه واســتقبال المســؤلين وعكــس مشــاكل الخلــوه في المنطقــة وتشــجيع الشــباب 

عــي دخولهــم التعليــم النظامــي وربــط المواطــن في كتــاب اللــه قــولاً وعمــاً .

ثامناً : مقارنة بين خلاوي الشيخ علي بيتاي والخلاوي الاخرى :
11 تحــرص خــاوي الشــيخ عــي بيتاي عــي اكســاب النســاء والرجــال الفقــة والحديث .

وجميــع العلــوم الشرعيــة و الخــره الدعويــة التي تمكنــه من اداء رســالته.
22  في خــاوي الرجــال والنســاء توجــد كل الاعمــار مــن الطفولــه حتــي الشــيخوخه .

في داخــل الخلــوه.
33  فــرت الجلســة لقــراءة القــران الكريــم اجباريــة للرجــال والنســاء مــع توقــف .

كل الانشــطه والاعمــال بــل الجميــع يحــر جلســات القــران في الفــرات الثلاثــة 
انفــة الذكــر.

44 ــال . ــاوي الرج ــن خ ــده م ــاء بعي ــاوي للنس ــاي خ ــي بيت ــيخ ع ــص الش خص
ــابق. ــيخ دون س ــا الش ابتكره

55 المشــاركه الاجتماعيــة للرجــال والنســاء بالاشــراك في حمــات الزراعــة ) النفــر( .
وكذالــك شــاركة النســاء في حصــاد زراعــة مــروع الفــاو عــام 1976م في حيــات 

الشــيخ عــي بيتــاي - رحمــة اللــه.
66 بعــض الخلاوي في الســودان تســتخدم اســاليب قاســية في العقــاب كالقيد بالسلاســل .

والحبــس في غــرف مقلقــه والمقصــود تاديــب الطالــب وهــذا الاســاليب غــر موجــوده 
ــل  ــه تمامــا مث ــل توجــد اســاليب اخــرى مختلف ــاي ب في خــاوي الشــيخ عــي بيت
اســاليب الترغيــب ) الاكراميــات للحفظــة والحافظــات ( كمــا نلاحــظ ترغيــب الابــاء 

للطــاب وكفالتهــم ثــم تزويجهــم مــن حافظــة ليكــون شــيوخا في قريتهــم.
77 تقــوم فلســفة التربيــه في الخــاوي عــي التنشــئه المتحــرره مــن القيــود الموجــوده .

ــن  ــات م ــة معطي ــدارس بحمل ــرار ال ــدأ باق ــي تب ــاوي والت ــن الخ ــر م في الكث
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الخلــوة كالطريقــه التــي يعتقــد بهــا شــيخ الخلــوة ثــم الالتــزام بالــورد المحــدد 
ــى  ــا يرب ــاي كم ــي بيت ــيخ ع ــاوي الش ــج خ ــزم لخري ــر مل ــذا غ ــا وه وغيره
الــدارس عــي عــدم اســتغلال المعرفــه الدنيــة والاشــتقال بعمــل العرافــة والرمــل 

ــودع وغيرهــا . وال

ــه في  ــة الل ــاي رحم ــي بيت ــيخ ع ــج الش ــعاً :دور ومنه تاس
ــة: ــم عام التعلي

إن الشــيخ عــي بيتــاي رحمــة اللــه بــدأ دعوتــه بتبيلــغ رؤيــه الرســول صــى 
اللــه عليــه وســلم وهــو يقــول انــي رايــت الرســول صــى اللــه عليــه وســلم في مدينــة 
ــم  ــل له ــم ق ــو اخرته ــم ونس ــوا حاضره ــي ءإمن ــي امت ــال لي امت ــكوريب وق همش
توبــوا الي اللــه اعطيتــك ارشــاد القــرآن.)19(  وكان يســافر المســافات الشاســعة لنــر 
ــه  ــوا الي الل ــم توب ــول له ــم يق ــه ث ــاء كل في مكان ــال والنس ــب في الرج ــوة ويخط الدع
ــوة في  ــد خل ــن يري ــم م ــول له ــروا القران.ويق ــل وأق ــكوا التهلي ــاً وامس ــة نصوح توب
قبيلتــه وكل مــن يطلــب خلــوة يعطيهــم خلــوة حتــي نجــد إن بــكل قبيلــة خلــوة بعــد 
مــرور الزمــن جمــع كل الخــاوي في بضعــة خــاوي كبــره وكــون منهــم قــرى ومــدن 
ومحليــات وكان يتحــدث في تشــجيع النســاء واعطائهــم خــاوي خاصــة ويحثهــم عــى 
ــتقيم)20(  ــق المس ــة الي الطري ــة الهداي ــر في كتاب ــا ذك ــال كم ــجع الرج ــم ويش التعلي
)ولــو ان البنــات يحفظــن حــدود اللــه ويقــرن في بيوتهــن ولا يتبرجــن ويخفضــن مــن 
اصواتهــن راينــا ان يتعلــم البنــون والبنــات عــى حــد ســواء وشــتان مــا بــن متعلمــه 
ــع  ــاً وتضي ــب شرف ــرى العي ــة ت ــر اذ الجاهل ــي والبص ــتوى الاعم ــة اذلا يس وجاهل
ــليمة  ــة س ــا  تربي ــى اطفاله ــش ولا ترب ــة العي ــل لقم ــن اج ــا م ــا وشرف قومه شرفه
وعنــد حوجتهــا لا تعــرف ســبل التقــوت ولا مــا يجــب لزوجهــا ولا تســتحي الا مــن 
اولياءهــا ولا تتعفــف ولا تخــاف حســاب الاخــرة . وكان يأمرهــم بتعليــم الأبنــاء فيقول 
لهــم: )فعلمــو ابنائكــم وبناتكــم وحثوهــم عــى الاخــاق الفاضلــة وعمــل الطاعــة قبــل 
البلــوغ ليعتادونــه في الكــر.)21 (ويقــول للرجــال عليكــم بالتوبــة والاســتقرار في قريــة 
ــه  ــه علي ــى الل ــول ص ــاة الرس ــة ص ــم كيفي ــه ان يتعل ــوب  علي ــن يت ــدة وكل م واح
ــوا  ــور وتعلم ــار الس ــجد واحفظواقص ــة في المس ــاة الجماع ــى ص ــظ ع ــلم ويحاف وس
كتــب الفقــه والحديــث حتــي تعرفــوا مــا يجــب عــى المكلــف ومــا يجــوز .. الــخ.)22(

كمــا ذكــر في كتابــة )الهدايــة الي الطريــق المســتقيم( عــن تعلــم الرجــال بقولــه 
: يجــب ان تعرفــوا ان للتعليــم مكانــة خاصــة في الــدول فنجــد ان الدولــة عــى كتــف 
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رجــل واحــد . لــه معاونــون مــن تحتــه ووزراء ومــدراء وعلمــاء تعــرف بهــم الدولــة 
وهنالــك الذيــن نالــو الدرجــات العلميــة والشــهادات العالميــة فاســالكم ايــه الاخــوان 
والابنــاء المتخلفــون عــن التعليــم . ايــن وزراءكــم؟ وســفراءكم؟ ومحاموكــم؟ الذيــن 
ــراس  ــاً وف ــم كرام ــم وانت ــة وأطباءك ــن الدولي ــم للقوان ــن بمعرفته ــون المتهم يبرئ
واحــرار لبلدكــم اتــدرون لمــاذا؟! كل ذلــك بالجهــل )وبــه يتقدمكــم رجــاً دونكــم في 

النســب والشــجاعة والكــرم()23(
ــة  ــرى وتكون ــاس في ق ــع الن ــل اجتم ــد المتواص ــجيع والجه ــذا التش ــبب ه فلس
مســاجد ورغــب النســاء والرجــال في التعليــم اجتهــد الشــيخ عــي بيتــاي بــان يحمــل 
المســؤلية للعلمــاء بعــد تاسيســه لخــاوي القــرآن للرجــال والنســاء وكان يقــول لهــم  
وانــا اناشــدكم ايهــا العلمــاء والصلحــاء والعاملــون لخــر المســلمين ان تســعو معــي 
للاســتفادة مــن هــذه النفــوس البشريــة المهيائــة لقبــول الارشــاد والتوجيــه والتنويــر 
بنــور القــرآن والســر عــى هــدى الرســول صــى الله عليــة وســلم وبهــذا احمــل اخواني 
العلمــاء مســؤلية ذلــك لانــي والحمدللــه لي علــم قــد منـّـا اللــه عــىّ بــه وهــو ان لا ســر 
صحيحــة الا بتوجيــه العلمــاء ويحــث عــى التعليــم ومجالســة العلمــاء والجلــوس معهم 
ــاد  ــغ والأرش ــعاعدوه  في التبلي ــي يس ــاء لك ــل العلم ــرآن ويحم ــة الق ــة حفظ ومخالط
وتعليــم النســاء والرجــال كمــا ذكــر في كتابــه )الهدايــا الي الطريق المســتقيم ()أناشــدكم 
باللــه ايهــا العلمــاء ان تقبلــوا عــى توجيــه اخوانكــم بــا تلــك المتعــه التــي يتمتــع بهــا 
ــهوانية  ــذات الش ــن المل ــا م ــب الاكل وغيره ــات ومطاي ــراوح والمكيف ــدن كالم ــاكنو الم س
ــق المســتقيم(.)24(  ــه الي الطري ــم والهداي ــور العل لانتشــالهم مــن الجهــل والظــام الي ن
وهــا نحــن اســتجابة لذلــك نكتــب عنــه ونبلــغ عنــه ونوثــق لــه رحمــه اللــه ماقــام بــه 
في تعليــم الرجــال والنســاء كبــار الســن، كمــا فعــل مــع الصغــار في كل خلاويــه التــي 

أسسســها، واكمــل رســالته مــن بعــده أســافه وفقهــم اللــه.

الخاتمة: 
يعتــر الشــيخ عــي بيتــاي صاحــب جهــد عظيــم ومجهــود كبــر في التعليــم، 
ــث  ــم ، يح ــل وفي كل العال ــة، ب ــودان عام ــاد الس ــة ،وفي ب ــودان خاص في شرق الس
تنتــر خلاويــه اليــوم في عــدد كبــر مــن بــاد العالــم، كتشــاد وإفريقيــا الوســطى 
والصومــال واريتريا،واثيوبيــا، وغيرهــا مــن البــاد.  وقــد اختــط الشــيخ نهجــا علميــاً 
ومنهجــاً نبويــاً بعــد أن رأى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم في المنــام، وأمــره بتعليــم 
ــي منهــا  ــم يثتثن ــة ل ــق الشــيخ في بقــاع الــرق كاف ــك، فانطل ــه ذل القــرآن وبــن ل
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ــر في  ــدد كب ــه ع ــاوى، فتبع ــيس الخ ــرآن وتأس ــا للق ــا أهله ــا ودع ــة الا ودخله قري
بــاد الــرق ، ثــم اتجــه الشــيخ إلى المناطــق المجــاورة فدخــل الفــاو وحلفــا والرهــد 
والقضــارف وغيرهــا يؤســس الخــاوى ويدعــوا العامــة للقــرآن الكريــم ، ثــم عــرج إلى 
المناطــق البعيــدة حتــى وصــل دنقــا ودارفــور وكردفــان والخرطــوم وغيرهــا مبلغــاً 
عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، فاســتجاب لــه النــاس ،,أســس الخــاوى ،ودعــا 
الأهــالي لتعليــم أبناءهــم الصغــار وبناتهــم كذالــك عــى حــد ســواء، وجمــع كبار الســن 
وجعــل لهــم حلقــات للتعليــم والتحفيــظ مــع دعوتــه لهــم للجــد والإجتهــاد وعــدم 
ــدوا  ــاء فتواف ــب العلم ــا ، وطل ــي زاره ــه الت ــم في كل مناطق ــر التعلي ــة ،فانت البطال
مــن كل الطوائــف عــى همشــكوريب يســاعدون في التعليــم، ثــم قــام بنفســه باختيــار 
بعــض الطــاب المتفوقــن وادخلهــم المعاهــد والجامعــات فصــاروا اليــوم مــلء الســمع 
والبــر، وهــو أول مــن فصــل خــاوي خاصــة للنســاء في الســودان،وخلاويه هــي أول 
خــاوى درســت القــرآن بالروايــة الســائدة وهــي روايــة حفــص عــن عاصــم، فــدور 
ــل  ــن داخ ــه ع ــر لاتخطئ ــه ظاه ــده في ــرآن وجه ــم الق ــاي في تعلي ــي بيت ــيخ ع الش

البــاد وخارجــه.

النتائج :
11 أســس الشــيخ عــى بيتــاي مدينــة همشــكوريب بعــد إشــارة لــه في رؤيــا .

ــد  ــارت بع ــرفْ. فص ــهُ لا تعُ ــت قبل ــلم وكان ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص النب
ظهــور الشــيخ قبلــة  للانظــار ومركــزاً للعلــم والدعــوة الي اللــه ســبحانة 

وتعــى .
22 دعــي الشــيخ عــي بيتــاي الرجــال والنســاء عــى حــد ســواء لتوحيــد المــولى .

عــز وجــل والســر عــى نهــج المصطفــي صــى اللــه عليــه وســلم فجمــع 
القبائــل المتفرقــة وجعــل لــكل قبيلــة خلــوة ثــم بنــى المســاجد والخــاوي 
ــمُ  ــم العل ــة وع ــال المنطق ــر ح ــي تغ ــر حت ــق كث ــه خل ــتجاب لدعوت فاس

ووفــد إليهــا الطــاب مــن كل فــج.
33 ــاء . ــوة للنس ــص خل ــا بتخصي ــكوريب في كل فروعه ــاوي همش ــردت خ تف

ــا. ــم دون غيره ــن عاص ــص ع ــة  حف ــس رواي ــع تدري ــال م ــرى للرج وأخ
44 ان هنــاك عــدد كبــر مــن الطــاب مــن أبنــاء همشــكوريب عــى مســتوى .

ــد  ــم بع ــدد منه ــل ع ــا حص ــه، كم ــودان وخارج ــل الس ــات داخ الجامع
ــورة. ــتير والدكت ــى الماجس ــات ع ــن الجامع ــرج م التخ
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55 ومــن النتائــج ايضــاً ااســتمرار ذلــك الجهــد بتخصيــص خــاوى خاصــة .
للنســاء تهتــم  مــع القــرآن بحفــظ المتــوون العلميــة في كافــة ضروب العلــم، 
مــع الملاحظــة ان جميــع المراكــز التــي تتبــع لخــاوى همشــكوريب فيهــا 

خــاوي للنســاء حتــي اليــوم.

 التوصيات :
مــن خــال النتائــج التــي تحصــل عليهــا الباحــث يمكــن ان نخــروج  بعــدد 

ــات: مــن التوصي
11 تمليك خلاوي النساء وسائل انتاج للحرف و الصغيرة اليدوية ..
22 تطوير الوسائل التعليمية المستخدمة..
33 إقامة دورات تدريبية للشيخات ..
44 ــري . ــف اخ ــل ومصاح ــف المرت ــل المصح ــة مث ــة صوتي ــص مكتب تخصي

ــودان. ــائدة في الس ــات الس للرواي
55 تخصيص أوقاف للخلاوي في المدن الكبيرة ..
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ــول ))) ــد الرس ــا في عه ــرآن وتطبيقاته ــة في الق ــة التربي ــد، نظري ــة أحم ــن، أمين حس

ــة الأولى 1985. ــارف، الطبع ــام – دار المع ــاة والس ــه الص علي

ــوة ))) ــي الدع ــكوريب تف ــاوي همش ــد، دور خ ــاج حم ــر ح ــاج ال ــد، ت ــاج حم ح

الوســيطة والتعليــم داخــل الســودان ، الباحــث الرئيــس ومعــه اخــرون 2019م، هذا 
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المستخلص :
ــة  ــاندة الاجتماعي ــى الأدوار المس ــرف ع ــوف والتع ــة  للوق ــذه الدراس ــت ه هدف

للشــيخ عــي بيتــاي وذلــك لإبــراز دور الشــيخ  المختلفــة في القضايــا الاجتماعيــة وســط 

ــرق  ــم ب ــوة والتعلي ــة الدع ــا في خدم ــتفادة منه ــة الاس ــة ، و كيفي ــات المحلي المجتمع

ــك الأدوار في  ــي تل ــف ع ــة  للتعري ــذه الدراس ــدف ه ــك ه ــع ذل ــيا م ــودان، وتماش الس

التعليــم والدعــوة الوســطية داخــل الســودان،مع التعــرف عــي أهــم مرتكــزات دعــوة 

الشــيخ عــي بيتــاي ، التــي تشــكل شــخص متســامح غــر المتشــدد أو المتطــرف مــن 

خــال منهــج الشــيخ عــي بيتاي.وقــد اســتخدمت الدراســة مناهــج متعــددة مــن المنهج 

الإقليمــي والوصفــي التحليــي وبالإضافــة منهــج دراســة الحالــة مــع الإســتعانه بعــدة 

ــة  ــات الفردي ــع المقاب ــية( م ــات النقاش ــة )المجموع ــات البوري ــرى كمجموع أدوات أخ

الشــخصية لقيــادات همشــكوريب وخريجيهــا  في عــدد مــن مناطــق البلاد.وقــد توصلت 

الدراســة لعــدد مــن النتائــج مفادهــا أن للشــيخ عــي بيتــاي ادوار للمســاندة الاجتماعية 

وســط المجتمعــات المحليــة وذلــك مــن خــال المنهــج وضعــه الشــيخ عــي بيتــاي رحمه 

اللــه ،هــو ركائــز انتشــار تعاليــم الشــيخ عــي بيتــاي وســط المجتمعــات المحليــة مبنيــاً 

عــى حفــظ القــرآن للرجــال والنســاء،والمزج بــن الخلــوة والمدرســة،مع الالتــزام بالأمــر 

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والدعــوة إلى اللــه ،مــع التواصــل مــع الدعــاة،و التنســيق 

بــن الجماعــات المختلفــة والاعتمــاد عــي النفــس ، واحــرام الآخريــن والتعايــش معهــم 

.وخرجــت الدراســة بعــدد مــن التوصيــات أهمهــا تعــدد وســائل وطرائــق المنهــج الــذي 

ســلكه الشــيخ عــي بيتــاي في ترســيخ مبــادي المســاندة الاجتماعيــة وســط المجتمعــات 

ــن  ــل م ــا جع ــافي مم ــي وثق ــادي واجتماع ــو اقتص ــا ماه ــرق منه ــي الط ــة ب المحلي

منطقــة همشــكوريب منــارة التعليــم الدينــي واســتقراره إنســانها
الكلمات المفتاحية: المساندة الاجتماعية -الشيخ علي بيتاي- شرق السودان

الدور الاجتماعي للشيخ علي بيتاي بشرق السودان

أستاذ مشارك – قسم الجغرافيا د.إبراهيم عبد اللطيف عبد المطلب خوجلي
كلية التربية -  جامعة كسلا
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Abstract: 
Social Support Roles for Sheikh Ali Batayi in Eastern Sudan
This study aimed to stand and identify the social support roles 

of Sheikh Ali Batayi in order to highlight the different role of the 
Sheikh in social issues among the local communities, and how 
to benefit from them in the service of advocacy and education in 
eastern Sudan. With the identification of the most important pillars 
of Sheikh Ali Bitai’s call, which constitutes a tolerant person 
who is not a fanatic or extremist through the approach of Sheikh 
Ali Bitai. The study used multiple approaches from the regional 
and descriptive analytical approach, in addition to the case study 
approach with the help of several other tools, such as the burial 
groups (discussion groups). With individual interviews with the 
leaders of Hameshkoreeb and its graduates in a number of regions 
of the country. The study reached a number of results that Sheikh 
Ali Pettay has roles for social support among local communities, 
and that is through the curriculum developed by Sheikh Ali Bittay, 
may God have mercy on him, which is the pillars of the spread 
of Sheikh Ali Petai’s teachings among the communities Locality 
based on memorizing the Qur’an for men and women, and mixing 
seclusion and school, with a commitment to enjoining good and 
forbidding To deny and call to God, with communication with 
preachers, coordination between different groups, self-reliance, 
respect for others and coexistence with them. What is the economic, 
social and cultural aspect that made the Hameshkorib region a 
beacon of religious education and its stability for its human being.      

Keywords: social support - Sheikh Ali Batayi - eastern Sudan

مقدمة:
ــرق  ــة ب ــاندة الاجتماعي ــدرة في المس ــاي ادوار مق ــي بيت ــيخ ع ــب الش     لع
ــا  ــة مم ــة التاريخي ــر الأزمن ــك الأدوار ع ــخ لتل ــا رس ــد مم ــا اجاح ــودان لاينكره الس
ــك الأدوار  ــوارث بينهــم، وتعــد تل ــاس كعهــد المت جعلهــا كمــورث اجتماعــي بــن الن
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بمثابــة تنميــة بشريــة مــن خــال غــرس تعاليــم الإســام الجليلــة وكانــت مــؤشرات 
تلــك الأدوار منهــا ماهــو اجتماعــي واقتصــادي وثقــافي ودينــي وتربويــا الأمــر الــذي 
ــة  ــي منطق ــودان وإلا وه ــة في الس ــة الشرقي ــكان  المنطق ــي س ــا ع ــس ايجاي انعك
ــن  ــاف كل م ــا أض ــودان كم ــا شرق الس ــة كس ــران بولاي ــة الق ــكوريب مدين همش
ــة هــي مقــدار مايتلقــاه الفــرد  )شــعبان وهويــدي2001م()1( ان المســاندة الاجتماعي
مــن دعــم وجدانــي ومعــرفي وســلوكي ومــادي خــال علاقتــه بالآخريــن مــن حولــه في 

ــرد. ــا الف ــي له ــة الي ينتم ــبكة الاجتماعي الش

أسباب اختيار الموضوع:
11 تقديــم موســوعة علميــة للتعريــف ادوار المســاندة المجتمعيــة  للشــيخ عــي بتيــاي .

ــا وفي  ــة كس ــل ولاي ــراً داخ ــكاناً وأث ــة وس ــا طبيع ــدة منه ــة الأصع ــي كاف ع
ــة . ــودان عام الس

22 ــرف . ــة التط ــاي في محارب ــي بيت ــيخ ع ــة  للش ــاندة المجتمعي ــراز ادوار المس إب
ــطية. ــر الوس ــدد ون والتش

33 التعــرف عــي أهــم مرتكــزات دعــوة الشــيخ عــي بيتــاي وأبنــاءه وأحفاده،وحيرانه .
)الكرياتــي( مــن بعــده في نــر القــران داخل وخــارج الســودان .

44 ــوة . ــر الدع ــتخدمت في ن ــي اس ــاليب الت ــائل والأس ــم الوس ــي أه ــرف ع التع
ــودان. ــارج الس ــل وخ ــم داخ والتعلي

حدود الدراسة:
أولاً: الحــدود الزمانيــة: وهــي الفــرة التــي أعلــن فيهــا الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه 
ــا  ــتمرار تجديده ــع اس ــى الآن)2022(م م ــام 1950 وحت ــه في ع ــه دعوت الل

ــا. وعطاه
ــي  ــق الت ــكوريب والمناط ــة في همش ــدود المكاني ــر الح ــة: تنح ــدود المكاني ثانياً:الح

ــودان. ــل شرق الس ــه داخ ــه الل ــاي رحم ــي بيت ــيخ ع ــوة الش ــرت بدع تأث
  ثالثاً:الحــدود الموضوعيــة: تنحــر الحــدود الموضوعيــة في ادوار المســاندة الاجتماعيــة 

للشــيخ عــي بيتــاي بــرق الســودان.

أساليب الشيخ علي بيتاي  في الدعوة الي الله:
تعــددت أســاليب الشــيخ بيتــاي منهــا ماهــو توجيهــي مخاطبــا العقــل البشري 
في مضامــن تفكيريــة وعقلانيــة التــي تبــدو في عمليــات اســتعطاف القلــوب الي اللــه في 
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الدعــوة ومــن أقوالــه )واعلمــوا إنمــا الحيــاة الدنيــا طيــف وأحــام واســتقراركم في القبور 
الي حــن( ونجــد ان في هــذا الأســلوب يوضــح فنــاء الدنيــا وإنهــا تمــر بسرعــة فائقــة. 

ــا  ــا كله ــدو مؤشراته ــي تب ــب  والت ــب والترهي ــلوب الترغي ــتخدم أس ــا اس كم
ــم ــران الكري ــن الق ــتمدة م مس

الوسائل الي استخدمها  الشيخ علي بيتاي في الدعوة الي الله:
اســتخدم الشــيخ عــي بتيــاي عــدد مــن الوســائل في إدارة المجتمعــات المحليــة 

والتــي تبــدو مؤشراتهــا كلهــا مســتمدة مــن القــران الكريــم:

1 - إصلاح ذات البين:
ــات  ــات والنزاع ــودان والصراع ــرة في شرق الس ــة والمتناح ــل المحارب ــن القبائ  ب
بــن المكونــات الإثنيــة بــرق الســودان التــي كان معظمهــا مــن اجــل البحــث عــن 
المــاء والــكلأ والبحــث عــن المراعــي  وأحيانــا كانــت مــن بــاب الفروســية والشــجاعة  

والتباهــي بالقــوة وإظهارهــا بــن الشــباب 

2 - الإكثار من الزيارات لمنطقة همشكوريب:
وذلك من اجل الالتقاء بالقدوة الحسنة 

3 - زيادة المسئولين ذهابا وإيابا:
ــئولين  ــاي والمس ــي بيت ــيخ ع ــن الش ــارات ماب ــادل الزي ــال تب ــن خ ــك م وذل
ــال  ــة في مج ــات المنطق ــي احتياج ــرف ع ــم التع ــا يت ــن خلاله ــي م ــن والت الحكومي
ــذه  ــة وه ــات الحكومي ــتعداء الجه ــدم اس ــوح وع ــاب المفت ــية الب ــات وسياس الخدم
خاصيــة البعــد عــن الأمــور السياســية والتفــرغ التــام والاهتمــام بالمجتمعــات المحلية.

4 - قضاء حوائج المسلمين: 
التــي تتمثــل في الكســاء والإيــواء وإنشــاء المــدارس وهــذا في ذاتــه يمثــل بعــدا 

تنمويــا وإنســانيا مــن حيــث يســاهم في اســتقرار أهــالي المنطقــة.

5 - الفصل في الخصومات: 
ــخصية  ــوال الش ــا الأح ــخاص في قضاي ــن الأش ــات ماب ــل في الخصوم الفص
ــارب  ــاب- تض ــل الرق ــوان- ح ــاء –الدي ــات الأراضي- الدم ــاق –نزاع ــة )الط والمدين
المصالــح بــن الأشــخاص- نــزلاء الســجون- العفــو عــن القاتــل مــن أهــل القتيــل ( 

ــة.   ــكلات الاجتماعي ــن المش ــا م وغيره
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6 - سبل كسب العيش:
ــع  ــراد المجتم ــدي إف ــل ل ــة العم ــة قيم ــي تقوي ــاي ع ــي بيت ــيخ ع ــل الش يعم
المحــي وذلــك بتوفــر وإيجــاد فــرص العمــل في المطاعــم والتجــارة )خاصــة تجــارة 
البهائــم ( والزراعــة والصناعــات الحرفيــة كالحياكــة عنــد النســاء وصناعــة بالــروش 
ــع  ــدادة للتصني ــاء والح ــال البن ــال وإعم ــد الرج ــس عن ــة الملاب ــعف وخياط ــن الس م
الأســلحة البيضــاء وأدوات الزراعــة وصيانــة الأســلحة الناريــة خاصــة لــدول الجــوار 
كاريتريــا، صناعــة الــدوم ومشــتقاته المتمثلــة في )التجــارة في ثمارهــا- صناعــة البروش 

الســعف وكذلــك أخشــاب شــجرة الــدوم نفســها تســتخدم في أســقف المنــازل(

7 - مراعاة حقوق الآخرين:
يعلــم الشــيخ عــي بيتــاي إفــراد المجتمعــات المحليــة مراعــاة حقــوق الآخريــن 
ــد وقــوع المشــكلات التــي تقــع عــي  كالعاملــن والأصدقــاء وتحمــل المســؤوليات عن
ــد المقــدرة.  ــم العفــو عن ــد وغــرس قي ــم القــوة والصــر والجل المجتمــع وكذلــك تعلي

طاهــر عمــر بشــر احمــد)م2021م)2((
ركائز انتشار تعاليم الشيخ علي بيتاي وسط المجتمعات المحلية:

تقــوم ركائــز انتشــار تعاليــم الشــيخ عــي بيتــاي  وســط المجتمعــات المحليــة 
عــي عــدد منهــا وهــي عــي النحــو التــالي:

 التوبــة النصحــوة بنيــة خالصــة  ويتــم ذلــك عــر الــرد الشــخصي مــن خــال .11
الكشــف الغبائيــات )اتقــوا فرســة المؤمــن فانــه يــري بنــور ربــه(

الحرص علي صلاة الجماعة حتي لو شخصين .22
قراءة القران الكريم )رجالا ونساء ( مع معرفة أموره الدينية.33
عدم التفرقة بين المسلمين برغم من اختلاف ألوانهم ولهجاتهم .44
استقرار العرب الرحل .55
ستر النساء .66
الاعتماد علي النفس في الزرق.77
عدم الاصطدام والاحتكاك مع السلطة الحاكمة .88

التحديات والمعوقات التي واجهت الشيخ علي بيتاي:
ــت  ــي عاق ــات الت ــات والمعوق ــن التحدي ــدد م ــاي ع ــي بيت ــيخ ع ــه الش واج
اســتمرارية ادوار الشــيخ في عمليــات المســاندة الاجتماعيــة وســط المجتمعــات المحليــة 

ــا . ــودان منه ــرق الس ب
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1 - الإدارة الأهلية:
بنســبة لظهــور بــوارد التعليــم وســط حــران الشــيخ الذيــن يطلــق عليهم اســم 
ــم  ــة  ل ــات المجتمعي ــل في الخدم ــي المتمث ــم الحكوم ــتقطاب الدع ــع اس ــي( م )الكريات
ترحــب الإدارة الأهليــة بذلــك خوفــا عــي تضعضــع نفوذهــا وســط تلــك المجتمعــات 

المحليــة لان معظــم النــاس كانــوا منقســمين بــن فئتــن مــن اصحــاب النفــوذ
11 الإدارة الأهلية .
22 اصحاب الطرق الصوفية التقليدية .

2 - ملاحقة السلطات الحاكمة:
 تمــت ملاحقــة الشــيخ عــي بيتــاي مــن قبــل الســلطات المحليــة بالرغــم مــن 
نهجــه الســلمي اتجــاه الســلطات الحاكمــة إلا ان أيضــا كانــت الســلطات تخــاف مــن 
تمــدد نفــوذ الشــيخ مــع البعــد الجغــرافي لمناطــق اســتقراره وخوفــا عــي تضعضــع 
نفوذهــا وســط تلــك المجتمعــات المحليــة فقــد تــم ســجن الشــيخ قرابــة الســت أعــوام 
ــي  ــيخ وه ــد الش ــة ض ــات الكيدي ــة البلاغ ــة حتمي ــي نتيج ــن 1984 الي 1960م ه م
كانــت فــرات انقطــاع عــن مواصلــة الشــيخ لــادواره في المســاندة الاجتماعيــة وهــي 
كانــت بمثابــة نفــي لــه حيــث وضــع في الإقامــة الجبريــة والتحفــظ  عليــه في كل مــن 

حلفــا القديمــة والخرطــوم 

3 - قلة الكوادر المساهمة في التعليم:
ــاهمة  ــوادر المس ــة الك ــاي قل ــي بتي ــيخ ع ــت الش ــي واجه ــات الت ــن المعوق م
في التعليــم الآخريــن وتغلــب عــي تلــك المشــكلة باســتقطاب الآخريــن مــن الخــاوي 
ــا مــن الشــيخ بــان  ــك إيمان ــف القديمــة  وذل القديمــة مثــل خــاوي المجاذيــب وحل

ــلحة ( ــواع الأس ــوي أن ــي اق )الوع

4 - قلة التمويل العيني:
ــب  ــاي عــدم انتظــام الدعــم المــادي  والعينــي وتغل  واجهــت الشــيخ عــي بتي
عليهــا مــن خــال إقامــة المشــاريع الزراعيــة ولايــة القضــارف تحــت مســمي مــروع 
الشــيخ عــي بيتــاي وذلــك لإمــداد الطــاب بالغــذاء ومــع المســاهمة والمشــاركة الفعالة 

مــن قبــل القبائــل الاخــري وأهــل الــر والإحســان تحــت) مســمي مائــدة الرحمــن(.
كمــا أضــاف )محمــد أوهــاج عــي أوهاج)2022م()3(بــان هنالــك أراضي بدلتــا 
القــاش مخصصــة للزراعــة لإطعــام الطــاب  مــن خــال مردودهــا المحصــولي والعمل 



د. إبراهيم عبد اللطيف عبد المطلب خوجلي

مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الرابع - شــعبان 1443هـ مارس 2022م75

ــذه  ــل ه ــام داخ ــة الإطع ــا ان عملي ــق كم ــك المناط ــاب بتل ــة للط ــة تدريبي ــد قيم يع
ــك  ــم بتل ــي العل ــتلزمات طالب ــع مس ــص( أي ان جمي ــل )خال ــل معام ــاوي يعام الخ

الخــاوي هــي مجانيــة 

التناحر القبلي:
ــرة في شرق  ــة ومتناح ــل محارب ــك قبائ ــاي ان هنال ــي بيت ــيخ ع ــد الش وج
الســودان والصراعــات والنزاعــات بــن المكونــات الإثنيــة بــرق الســودان التــي كان 
معظمهــا مــن اجــل البحــث عــن المــاء والــكلأ والبحــث عــن المراعــي  وأحيانــا كانــت 
مــن بــاب الفروســية والشــجاعة  والتباهــي بالقــوة وإظهارهــا بــن الشــباب )طاهــر 

ــد)2021م()4( ــر احم ــر بش عم

جغرافية منطقة الدراسة:
ــكوريب  ــع .)5( وهمش ــم مرب ــكوريب 3988كل ــة همش ــاحة محلي ــغ مس تبل
ــة  ــة شرقاً،والضف ــدود الإريتري ــاذاة الح ــا بمح ــمال كس ــن ش ــة جغرافية)م كرقع
ــث  ــمالاً( حي ــر ش ــر الاحم ــة البح ــدود ولاي ــى ح ــا حت ــاش غرب ــر الق ــة لنه الشرقي
لــم تكــن معروفــة قبــل ظهــور دعــوة الشــيخ رحمــه اللــه وقبلهــا كانــت مشــهورة 
ــخ  ــن تاري ــث ع ــزرع وفي الحدي ــن ال ــة م ــات في أرض قاحل ــة والغاب ــب والقبلي بالنه
ــرق،  ــع الط ــي، قط ــش )الرع ــب عي ــبل كس ــن س ــا م ــائع فيه ــا كان ش ــة وم المنطق
السرقــة( ، وســمعة القبيلــة التــي ينتمــي إليهــا الشــيخ والصراعــات داخــل القبيلــة، 
ــام  ــان. )ظ ــك الزم ــة في ذل ــود إدارة أو دول ــدم وج ــوارد، ع ــول الم ــات ح والصراع
دامــس، لا إدارة لا حكومــة )حــاج حمــد تــاج الــر وآخرون)2019م()6(ولكــن بفضل 
اللــه بــرز في هــذه المنطقــة الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه، الــذي تحمــل عــبء نــر 
القــرآن وتعليــم النــاس حتــى ذاع صيتــه وتوافــد إليــه النــاس مــن كل حــدب وصــوب 
،وذلــك بفضــل اللــه والإشــارة التــي تلقاهــا مــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم بتلــك 
الرؤيــا التــي أكرمــه اللــه بهــا ، حيــث بينــت لــه طريــق انتشــال هــذه المنطقــة مــن 
وهدتهــا، وذلــك بإعطائــه إرشــاد القــرآن الكريــم ، حيــث أورد في كتابــه الهدايــة إلى 
ــري صرت أرى  ــن عم ــة م ــنة السادس ــي الس ــد بلوغ ــاً: )وعن ــتقيم قائ ــق المس الطري
الرســول صــى اللــه عليــه وســلم وكانــت هــذه الرؤيــة مســتمرة ليــل نهــار وأخــراً 
رايــت الرســول صــى اللــه عليــه وســلم منامــاً فــوق الجبــل الــذي لجهــة القبلــة مــن 
ــوا  ــم ونس ــوا حاضره ــرات آمن ــبع م ــا س ــي ردده ــي أمت ــال لي أمت ــكوريب ،وق همش
آخرتهــم قــل لهــم توبــوا إلى اللــه واقــراء القــران .....( واســمه الكامــل هــو الشــيخ 
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عــي الكــرار بــن الســيد محمــود الملقــب بتيــاي بــن عــي بــن محمــد وجــده الشــيخ 
ــتقيم، الشــيخ  ــق المس ــة إلى الطري ــد ذلك.)الهداي ــورة )1( تؤك ــاك والص ــب المانج عجي

ــا( ــاي ص14 ومابعده ــي بيت ع
صورة)1( الشيخ علي بيتاي

المصدر : الشبكة العنكبوتية،2022م
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الخريطة )1( خريطة ولاية كسلا بمحليات المختلفة

المصدر: وزارة التخطيط العمراني بولاية كسلا،2018م)7(
ــة(  ــة )المنطقــة النائي ــي كلمــة همشــكوريب باللغــة المحلي ــى الاســم:- وتعن معن
لبعدهــا مــن الســكن ووعــورة الطريــق المــؤدي إليهــا ، وقيــل أنها تعنــي )الــرج الأغبش 
ــا  ــدر منه ــال وتنح ــا الجب ــط به ــة تحي ــة نائي ــي منطق ــح ،وه ــو الصحي ــذا ه ()8( .وه
الوديان،ويربطهــا بكســا الطريــق القومــي مــع شــارع مســفلت يعتــر أطــول طريــق 
معبــد داخــل الولايــة بطــول)272( كيلــو مــر.)9( وهــذه المنطقــة لايرتادهــا ولايدخلهــا الا 
الغبــش ، لفقرهــا وبعدهــا وانقطاعهــا عــن كافــة المناطــق وكثــرة قطــاع الطــرق بهــا.

موقعهــا: وكمــا بينــا ســابقاً موقــع همشــكوريب فهــي تقــع عــى بعــد حــوالي 
ــاه  ــة، في الاتج ــة الولاي ــا عاصم ــه كس ــن مدين ــاعة( ع ــف الس ــاعات ونص ــع س )أرب
الشــمالي الشرقي،ولهــا طريــق داخــي عــر وادي أودي يربطهــا بكســا يبلــغ طولــه 
ــي  ــن النواح ــال م ــة بالجب ــة محاط ــة جغرافي ــي ذات طبيع ــم، وه ــوالي )240( كل ح
الشــمالية والشرقيــة والجنوبيــة في شــكل )قــوس( داخــل سلســلة جبــال البحــر الأحمر 
ــق  ــة، ويش ــن المنطق ــة م ــمالية الغربي ــة والش ــة الشرقي ــال الجه ــي الجب ــث تغط ،حي
المنطقــة وادي )همشــكوريب ( وهــو وادي موســمي، وتحيــط بالمنطقــة أشــجار الــدوم 
،فوجــود الجبــال مــع الوديــان للزراعــة مــع توفــر أشــجار الــدوم التــي ســهلت بنــاء 
ــو  ــة تنم ــل المنطق ــه ،جع ــوة الأولى من ــاء الخل ــه مــع بن ــه وفروع ــن جذوع ــجد م المس

وتزدهــر ويجتمــع فيهــا النــاس وتطيــب فيهــا الحيــاة. 
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     أدوار المساندة الاجتماعية للشيخ علي بيتاي بشرق السودان:
         صفــات الشــيخ وارتباطهــا بالمنهــج )التطبيــق العمــي للأحاديــث النظرية، 
المكافــآت، الكرم...الــخ(، مشــاركاته الاجتماعيــة وزياراتــه للشرطــة والمدرســة والعمــل 

عــى إحــداث نقلــة وتغيــر عــى حيــاة المنطقــة مــن الجوانــب المختلفــة:
أ اجتماعيــا: )تغيــر الســلوكيات الشــائعة المرتبطــة بالقيــم غــر الحميــدة بالمجتمــع، 	.

تشــكيل ســلوكيات جديــدة تتمــاشى مــع منهــج الدعــوة، الجمــع بــن القبائــل ونبــذ 
العنصريــة، خلــق التآلــف بــن الجماعــات الدينيــة، تغيــر وضعيــة المــرأة، نــر قيم 
الإخــاء، وحفــظ الأمــن عــر الحــدود، تجميــع القــرى المتباعــدة يعتــر ظهور الشــيخ 
ــاس  ــاة الن ــر حي ــرآن ،وتغي ــم الق ــوة لتعل ــه للدع ــه وتحمل ــه الل ــاي رحم ــي بيت ع
نحــو التعليــم ،ومحاربتــه للجهــل والأميــة ،وحديثــه عــن تغيــر العــادات الســائدة في 
المجتمــع مــن سرقــة ،وحروبــات بــن القبائــل، وثــأر بينهــا وبــن القبائــل الأخــرى ، 

وشرب الدخــان واســتعمال التمبــاك ،وغيرهــا مــن العــادات المخالفــة للإســام(
ب اقتصاديــا: )الســعي لتشــكيل العقليــة الاقتصاديــة للمجتمــع مــن جديــد، فبــدلاً مــن 	.

الاعتمــاد عــى السرقــة وقطــع الطريــق اســتبدلت هــذه الســلوكيات بالزراعــة والتجــارة(
ج ــد 	. ــادات وتقالي ــا بع ــالبة وتغييره ــد الس ــادات والتقالي ــر الع ــم  تغي ــا:ً )ت ثقافي

ــامية( ــم الإس ــع القي ــاشى م تتم
د ــطي 	. ــج وس ــكوريب كمنه ــوي في همش ــج الدع ــزات المنه ــرز مرتك ــا: أب ديني

)الوســطية، الجوانــب الروحيــة في الدعــوة، تعليــم المــرأة، الجمــع بــن التعليــم 
النظامــي والدينــي، الجمــع بــن العلــم والعمــل، عــدم الــرب وعــدم اســتخدام 
ــزام  ــة، والالت ــذ القبلي ــج نب ــل منه ــا يجع ــذا م ــامح وه ــة، التس ــة الجارح الكلم
ــود  ــدم وج ــامح وع ــرى، والتس ــة الأخ ــوم الشرعي ــع العل ــرآن م ــس الق بتدري
ــكل  ــزم ل ــي مل ــب فقه ــد ،أو مذه ــدي واح ــب عق ــة ، أو مذه ــة صوفي طريق
ــه ميــزة أنتجــت طــاب ومشــايخ تميــزوا بالوســطية ، في الدعــوة  الطــاب جعل
إلى اللــه و التعايــش مــع الآخــر والتســامح مــع كل المســلمين إذ هــم إخــوة كمــا 

ــه.(. ــه الل ــيخ رحم ــال الش ق
ــه إلا  ــد لا ال ــة التوحي ــي كلم ــاس ع ــن الن ــة ب ــاعة الفصلي ــا :إش هــــ: تربوي
اللــه  والتحــي بمــكارم الأخــاق والتســامح مــع كل المســلمين عــي اختــاف ألوانهــم 

ــرون)2019م()10( ــر وآخ ــاج ال ــد ت ــاج حم ــم )ح ولغاته



د. إبراهيم عبد اللطيف عبد المطلب خوجلي

مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دوليــة مُحكمة - العـــدد الرابع - شــعبان 1443هـ مارس 2022م79

الخاتمة:
ــذا  ــرب ه ــع( وي ــاب الناف ــي )حب ــوم بالات ــل موس ــودان مث ــا في الس لدين
المثــل للشــخص الــذي يرجــو منــه خــرا كثــر وفوائــد عــده وهــذا صــادف أهلــه في 
الشــيخ عــي بيتــاي مــن حيــث الســمات والخصائــص المتمثلــة قــي شــخصية الشــيخ 

في معالجــة الأمــور الدينيــة والأوضــاع الدنيويــة والتــي تبــدو مؤشراتــه في الأتــي:
11 علــو الهمــة لــدي شــخصية الشــيخ عــي بيتــاي وإصراره عــي المــي قدمــا .

الي الإمــام في مســرته التجديديــة لأمــور الديــن.
22 الصــر عــي أذي الآخريــن في أفعالهــم لــه عــي المســتوي التــي تصــدر مــن .

الأشــخاص او الحكومــي
33 ــن  . ــان م ــر الأم ــاس الي ب ــروج بالن ــة والخ ــل والضلال ــن الجه ــل م ــاد الأه إبع

تصحيــح العبــادة وهــي مــن عبــادة العبــاد الي عبــادة رب العبــاد كمــا قيــل في 
الســلف الصالــح وهــو بذلــك يعــد شــخصية تجديديــة وتصحيحيــة في أمــور 
الديــن والدنيــا وتنقيتهــا مــن الشــوائب وذلــك باســتخدامه مبــدأ القــدوة الحســنة

44 رفع قيمة الإنسان بالعمل والاعتماد علي نفسه دوت أي اتكالية علي الآخرين..

النتائج :
هنالك تحديات واجهت الشيخ في مواصلة ادوار المساندة الاجتماعية متمثلة في الأتي:

11 منهــا )الســجن والتشــكيك في الدعــوة، الظــروف الماليــة الصعبــة، صعوبــة .
تغيــر مــا هــو موجــود لرســوخه في أذهــان النــاس(.

22 ــات . ــائل في إدارة المجتمع ــن الوس ــدد م ــاي ع ــي بتي ــيخ ع ــتخدم الش اس
المحليــة والتــي تبــدو مؤشراتهــا كلهــا مســتمدة مــن القــران الكريم)إصلاح 
ذات البــن- الإكثــار مــن الزيــارات لمنطقــة همشــكوريب- زيــادة المســئولين 
ذهابــا وإيابــا- قضــاء حوائــج المســلمين- الفصــل في الخصومــات- ســبل 

كســب العيــش- مراعــاة حقــوق الآخريــن(
33 هنالــك ادوار المســاندة الاجتماعيــة للشــيخ عــي بيتــاي بــرق الســودان تبدو .

مؤشراتهــا اجتماعيــا- اقتصاديــا- ثقافيــا- دينيا بــكل تفاصيلهــا الدقيقة

التوصيات:
توصي الدراسة بالاتي:

11 ــره . ــة ون ــاندة الاجتماعي ــاي في المس ــي بيت ــيخ ع ــج الش ــة منه دراس
ــه  ــن من ــتفادة الآخري الاس

22  الترويــج والإعــام عــر الوســائل الإعلاميــة الرســمية لمنهــج الشــيخ بغرض .
نــر الوعــي بــن الناس. 
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الهوامش:
حــاج حمــد تــاج الــر وآخــرون)2019م(: منهج خــاوي همشــكوريب )))

في التعليــم والدعــوة الوســطية في الســودان ،دراســة ممولــة مــن وزارة 
العليــم العــالي والبحــث العلمــي ،بحــث غــر منشــور، كســا، الســودان

ــاندة ))) ــن المس ــة ب ــادل)2001م(: العلاق ــدي ،ع ــعبان،رضوان، هري ش
ــاة ،  ــذات عــن الحي ــاب وتقديــر ال ــة وكل مــن مظاهــر الاكتئ الاجتماعي
ــة العامــة للكتاب،العــدد )58( ص  ــم النفــس ،الهيئ ــة عل القاهــرة مجل
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ــث ))) ــة لبح ــاش العلمي ــة النق ــيك، حلق ــاج أوش ــد أوه ــيخ محم الش

خــاوي همشــكوريب في نــر الدعــوة الوســطية في الســودان شــهر 2 
مــن العــام -2019محمــد حســن أونــور ، المنهــج التربــوي لخــاوى 

ــكوريب ص 40 همش
الشــيخ محمــد أوهــاج أوشــيك، حلقــة النقــاش العلميــة لبحــث خــاوي )))

همشــكوريب في نــر الدعــوة الوســطية في الســودان
طاهــر عمــر بشــر احمــد)2021(: مــن تلاميــذ الشــيخ منــذ خمســن )))

ــوة  ــج دع ــتير في منه ــه ماجس ــيخ ول ــاوي الش ــازم لخ ــو م ــنة وه س
ــام  ــذ ع ــة من ــة التربي ــا كلي ــة كس ــن جامع ــاي م ــي  بيت ــيخ ع الش
ــكان  ــخ2021/11/22م ،م ــخصية( بتاري ــة ش ــة مقابل 2015م )مقابل

ــا. ــرع كس ــة ف ــة التربي ــة كلي ــل أروق ــة داخ المقابل
العرض الاقتصادي والاجتماعي )2012م- 2016م( بولاية كسلا)))
محمــد أوهــاج عــي أوهــاج، طالــب دكتــوراه ،جامعــة كســا، )))

ــخصية(  ــة ش ــة مقابل ــة العربية،)مقابل ــم اللغ ــة ، قس ــة التربي بكلي
ــة  ــة التربي ــة كلي ــل أروق ــة داخ ــكان المقابل ــخ2021/2/28م ،م بتاري

ــا. ــرع كس ف
ــة ))) وزارة التخطيــط العمرانــي بولايــة كســا،2018م خريطــة توضيحي

لمجليــات ولايــة كســا، الســودان
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ــوة  ــج دع ــتير في منه ــه ماجس ــيخ ول ــاوي الش ــازم لخ ــو م ــنة وه س
الشــيخ عــي بتيــاي مــن جامعــة كســا كليــة التربية منــذ عــام 2015م 
ــة  ــة شــخصية( بتاريــخ2021/11/22م ،مــكان المقابل ــة مقابل )مقابل
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ــا. ــرع كس ف
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ــوة  ــج دع ــتير في منه ــه ماجس ــيخ ول ــاوي الش ــازم لخ ــو م ــنة وه س
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ــكان  ــخ2021/11/22م ،م ــخصية( بتاري ــة ش ــة مقابل 2015م )مقابل
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حــاج حمــد تــاج الــر وآخــرون)2019م(: منهج خــاوي همشــكوريب )))
في التعليــم والدعــوة الوســطية في الســودان ،دراســة ممولــة مــن وزارة 

العليــم العــالي والبحــث العلمــي ،بحــث غــر منشــور، كسلا،الســودان
ــة ))) ــة توضيحي ــا،2018م خريط ــة كس ــي بولاي ــط العمران وزارة التخطي

لمحليــات كســا
الشــيخ محمــد أوهــاج أوشــيك، حلقــة النقــاش العلميــة لبحــث خــاوي )))
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مستخلص:
تأتــي هــذه دراســة عن الألفــاظ والمعانــي في كتــاب الهدايــة إلي الطريق المســتقيم 
للشــيخ عــي بيتــاي،و مهــدت لهــذه الدراســة بالحديــث عــن قضيــة اللفــظ والمعنــى 
ــن  ــى وم ــة المعن ــظ ونظري ــة اللف ــن نظري ــت ع ــم تحدث ــن ث ــة وم ــاء اللغ ــد علم عن
ثــم تناولــت نظريــة النظــم عنــد عبــد القاهــر الجرجانــي ومــن ثــم قمــت بتطبيــق 
ذلــك وفــق نمــاذج مــن الكتــاب موضــوع الدراســة والهــدف مــن هــذه الدراســة هــو 
ــي .   ــاظ والمعان ــث الألف ــن حي ــه م ــج  كاتب ــة منه ــاب لمعرف ــذا الكت ــد ه ــوف عن الوق
وتنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن أنهــا دراســة توثيقيــة لحيــاة شــيخ أفنــى عمــره في 
الدعــوة إلي اللــه وخلــف كتبــأ تحتــاج إلي أن نقــف عندهــا . وقــد اتبعــت في هــذا البحث 
المنهــج الوصفــي التحليــي حيــث قمــت بجمــع المــادة التــي تحدثــت عــن القضيــة من 
المراجــع ومــن ثــم حللــت نماذجــاً مــن كتــاب الهدايــة وفــق مــا جمعــت .ومــن أهــم 
نتائــج هــذه الدراســة أن منهــج الشــيخ مــن حيــث الألفــاظ والمعانــي يشــابه ألي حــد 

بعيــد منهــج عبــد القاهــر الجرجانــي في دلائــل الإعجــاز .
الكلمات المفتاحية: الألفاظ –المعاني ،  الإعجاز ،  الجرجاني ، نظرية النظم

Abstract:
This comes a study on the words and meanings in the book 

of guidance to the straight path of Sheikh Ali Baythai, and I paved 
the way for this study by talking about the issue of articulation and 
meaning according to linguists, and then I talked about the theory 
of articulation and the theory of meaning, and then I dealt with 
the theory of systems according to Abdul Qaher Al-Jurjani, and 
then I applied that According to samples from the book the subject 

الألفاظ والمعاني في كتاب الهداية إلي الطريق المستقيم 
للشيخ علي بيتاي

محاضر-  قسم اللغة العربية والعلوم الإسلامية  أ. عبد الحليم إدريس محمد
كلية التربية -  جامعة كسلا.
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of the study, the aim of this study is to stop at this book to know 
the approach of its writer in terms of words and meanings. The 
importance of this study stems from the fact that it is a documentary 
study of the life of a sheikh who spent his life in calling to God and 
behind books that we need to stop by.In this research, I followed 
the descriptive analytical method, where I collected the material 
that talked about the issue from the references, and then analyzed 
samples from the book of guidance according to what I collected.
One of the most important results of this study is that the approach 
of the Sheikh in terms of words and meanings is very similar to the 
approach of Abd al-Qaher al-Jurjani in the evidence of miracles.

Keywords:  words - meanings - miracles - al-Jurjani - systems theory

المقدمة :
ــادِ  ـةَ اللَّفــظِ والمعنــى مــن القضايــا التــي شــغلت النُّقَّ الثَّابــتُ أنََّ قضيّـَ
ــةٍ قُصــوى في  يَّ ــةِ مــن أهمِّ ــرًا إلِى مــا لهــذه القضيَّ ــنَ القدامــى والمحدثــنَ نظََ والبلاغيِّ
، وبيــانِ منزلتِــه. والبلاغــةُ عنــدَ العــربِ لا تقَــومُ عــى التَّضــادِّ  تقديــرِ العمــلِ الأدَبــيِّ
ــةٍ  ــةٍ بلاغيَّ ــانِ لحقيق ــا وجه ــى هم ــظَ والمعن ــدُ أنََّ اللَّف ــل نج ــى، ب ــظِ والمعن ــنَ اللَّف ب
واحــدة باحتســابِ أنََّ البلاغــةَ موجــودةٌ منــذُ نشــأةِ اللُّغــةِ العربيَّــةِ، تمامًــا كمــا وجــودِ 
اللَّفــظِ والمعنــى. وقــد نــزلَ القــرآنُ الكريــمُ عــى إعِجــازٍ بلاغــيٍّ لا نظــرَ لــه في اللُّغــاتِ 
ــارةِ، فضــاً  ــاعِ العب ــظِ، وإيق ِ اللَّف ــرْضِ، وتخــرُّ ــالِ العَ ــدُ عــى جم ــه يعتم ــا؛ لأنََّ كلِّه
 ، ِّ ــوءِ، والــرَّ ــى عــن السُّ ــاميةِ الَّتــي تدعــو إلِى الحــقِّ والخــرِ، وتنهَ ــهِ السَّ عــن معاني
والانحــرافِ، والكفــرِ، والخطــأ . وهكــذا باتــتِ اللُّغَــةُ العربيَّــةُ بــرأي اللُّغويِّــنَ العــربِ 
 ” ــريُّ ــهُ “الزَّمخ ــا أعَْلَنَ ــذا م ــاح. وه ــومِ والاصط ــلِ والمفه ــاتِ في الأصَ ــحَ اللُّغ أفَص
الَّــذي عــدَّ اللُّغَــةَ العربيَّــةَ أفصَــحَ اللُّغــاتِ، وبلاغتهَــا أتــمَّ البلاغاتِوهــو مــا أكََّــدَه “ابــنُ 
ــكلامِ  ــاتُ ال ــتْ طبق ــول: “تفاوتَ ــةِ بالق ــةِ العربيَّ ــةَ اللُّغ يَّ َ أهمِّ ــنَّ ــا ب ــدون” حينمَ خل
ــكلامُ  ــكان ال ــات … ف ــك الكيفيَّ ــى تل ــةِ ع ــاوتِ الدَّلال ــبِ تف ــيِّ بحس ــانِ العرب في اللِّس
ــعِ الألَســن. اعِتمــدتِ البلاغــةُ  ــارةً مــن جمي ــا وعب ــلَّ ألفاظً ــك أوَجــزَ وأقَ العربــيُّ لذل
ــحريِّ في الإبِانــةِ والتَّوضيــح؛ لأنََّ  ــةِ عــى أصَلِهــا السِّ عنــدَ العــربِ منــذُ عــرِ الجاهليَّ
ــاتِ  ــمُ اللُّغ ــاظِ. فمعظ ــا بالألَف ِ عنه ــرَّ ــي المع ــودِ المعان ــةٌ بوج ــةَ محكوم ــةَ العربيَّ اللُّغ
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ــت بالألَفــاظِ عــى حســابِ المعانــي،  ــت بالمعانِــي عــى حســابِ الألَفــاظِ، أو اهتمَّ اهتمَّ
ــةِ  ــا وغناهــا، وعبقريَّ ــا وأصالتِه ــا وبلاغتِه ــةَ، وبســببِ فصاحتِه ــةَ العربيَّ ــدَ أنََّ اللُّغ بي
ــمِ  ــرآنِ الكري ــدُه في الق ــذي نج ــازِ الَّ ــدِّ الإعِج ــلَ إلِى ح ــتطاعت أنَ تص ــنَ، اس اللُّغويِّ
 . ــعر، وكتابــةِ النَّثــرِ، وجميــعِ فــروعِ الأدبِ العربــيِّ والأحَاديــثِ النبويَّــة، وفي نظَْــمِ الشِّ
ــن  ــرِ م ــزونِ الكب ــتقاقِ، والمخ ــعَةِ في الاش ــن السَّ ــةُ م ــةُ العربيَّ ــتفادتِ البلاغ ــد اس وق
ــرى.  ــاتِ الأخُ ــودةِ في اللُّغ ــرِ الموج ــة، وغ ــةِ العرَبيَّ ــةِ في اللُّغ ــالِ المترادف ــماءِ والأفَع الأسَ
ــزِ  ــذا الكن ــةِ بِه ــةِ للإحِاط ــورِ البلاغ ــاتِ ظه ــدى أسَاس ــونُ إحِ ــد تك ــعَةُ ق ــذه السَّ وه
ــببُ أيضًــا في  ــةٍ متنوِّعــة. وهــي السَّ ادفِ بأسَــاليبَ بلاغيَّ الكبــرِ مــن الاشــتقاقِ، والــرَّ

ــة ) 1 ( . ــاشرةِ بالبلاغ ــا المب ــى، وعلاقتِهم ــظِ والمعن ــةِ اللَّف ــى دراس ــزِ ع كي التَّ

مدرسةُ اللَّفظ :
تعَُــدُّ مســألةُ علــمِ اللَّفــظ والمعنــى مــن مســائلِ علــمِ الجمــالِ الحديــث، عــى 
ــن  ــونَ ع ثَ الأقَدم ــدَّ ــد تح ــرب. وق ــلَ الع ــا قب ــنَ فيه ــغالِ الأقَدم ــن انش ــمِ م الرَّغ
ــيِّ  ــلِ الأدب ــسِ الحكــمِ عــى العم ــي تعــدُّ مــن أسُ ــةِ الَّت ــةِ الموضوعيَّ ــرِ الجماليَّ المعاي
ــاظِ  ــنَ الألَف ــا ب ــارةَ إلِى م ــطو الِإش ــلْ أرَس ــم يغف ــه، ل ــة. وعلي ــةِ الفنِّيَّ ــن النَّاحي م
ــةِ، وفي  ــامِ الجمل ــلوبِ في نظ ــالَ الأسُ ــة، ورأى أنََّ جم ــن صِل ــلِ م ــا في الجم ومعانيه
ــالِ  ــن خ ــى م ــظِ والمعن ــوعَ اللَّف ــرونَ موض ــجَ الكث ــد عال ــا ) 2 (ولق ــوازي أجَزائِه ت
تعريــفِ الفصاحــةِ والبلاغــةِ، والنَّظــم. “فالــكلامُ الخــالي مــن التَّعقيــدِ اللَّفظــيِّ مــا 
ســلمَ نظمُــه مــن الخلــلِ، فلــم يكــنْ فيــه مــا يخالــفُ الأصَــلَ مــن تقديــمٍ أو تأخــرٍ 
أو إضِمــارٍ أو غــرِ ذلــك، إلَِّ وقــد قامَــتْ عليــه قرينــةٌ ظاهــرةٌ لفظيَّــةٌ أو معنويَّةلكــن 
ــم: “إنَِّ  ــالَ بعضُه ــد ق ــى ) 3 (. وق ــرُوا المعن ــرونَ ن ــظَ، وآخ ــرُوا اللَّف ــن ن ــةَ مَ ثمَّ
ــظٍ  ــودِ بلف ــن المقص ــرِ ع ــى التَّعب ــا ع ــدَرُ به ــةٌ يقُْتَ ــي مَلَكَ ــم، ه ــةَ المتكلِّ فصاح
فصيــح”، وبلاغــةُ الــكلامِ مطابقتـُـه لمقتــى الحــالِ مــعَ فصاحتِــه. “فالبلاغــةُ صِفَــةٌ 
ى ذلــك  كيــبِ، وكثــراً مــا يسُــمَّ راجعــةٌ إلِى اللَّفــظِ باعتبــارِ إفِادتِــه المعنــى عنــدَ التَّ
ــوا بحســنِ اللَّفــظِ أوَ نــروه لــم يقفــوا  فصاحــةً أيضًــا ) 4 ( والبلاغيُّــونَ الَّذيــنَ اهتمُّ
ــظُ،  ــه اللَّف ــدلُّ علي ــذي ي ــى الَّ ــاةٍ للمعن ــن دونِ مراع ــدَه، م ــظِ وح ــدودِ اللَّف ــدَ ح عن
ــى  ــارِ، والمعن ــظ المخت ــةَ في اللَّف ــا “ورأوَا أنََّ البلاغ ــى أيَضً ــةِ المعن ــادوا بقيم ــل أشَ ب
المنتخَــبِ، ومتــى اجتمعــا فقــد اجتمــعَ الحســنُ مــن أطرافِــه واكتمــلَ الــكلامُ ) 5 (وكانَ 
الجاحــظُ قــد انحــازَ إلِى اللَّفــظِ في كتابِــه “الحيــوان” إذِ قــال: “والمعانــي مطروحــةٌ في 
ــأنُ في إقامــةِ  ، وإنَّمــا الشَّ ، والقــرويُّ ، والبــدويُّ ، والعربــيُّ الطَّريــقِ يعرفُهــا العجمــيُّ
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ــةِ الطَّبــعِ، وجَــودَةِ  ِ اللَّفــظِ، وســهولةِ المخــرجِ، وكثــرةِ المــاءِ وفي صِحَّ الــوزنِ، وتخــرُّ
ــاظٍ  ــن ألف ــه م ــتمِلُ علي ــا تش ــلِ بم ــى الجم ــيِّ ع ــرِ الأدَب ةُ التَّعب ــادَّ ــبكوتعتمدُ م السَّ

ــال ) 6 (. ــياءِ والأفَع ــا عــى محــاكاةِ الأشَ ــتعانُ به ــورةٍ يسُ ــةٍ أو منث منظوم
لقــد اهتــمَّ القدمــاءُ “باللَّفــظ”. وهــذا مــا اعتنــى بــه “أرســطو” وشرحَــه حــنَ 
ــادِ العــربِ مجاراتهَ  ثَ عــن تنظيــمِ أجَــزاء القــولِ في الخطابــة. وحــاولَ بعــضُ نقَّ تحــدَّ
في ذلــك حــنَ عالجــوا أجنــاسَ الأدبِ العربــيِّ شــعرِه ونثــرِه؛ ولكــنَّ عنايتهَــم ببيــانِ 
ــةِ  ــدِ الجمل ــم بنق ــن عنايتِه ــراً م ــلَّ كث ــت أق ــاسِ كان ــذه الأجَن ــالِ في ه ــوهِ الجم وج
ــدِ  ــيِّ ونق ــدِ العرب ــنَ النَّق ــريٌّ ب ــارقٌ جوه ــذا ف ــدة. وه ــردةِ في القصي ــاتِ المف أو الأبَي
أرســطو؛ “لأنََّ أرَســطو ذهــبَ إلِى أنََّ الحكــمَ عــى أجَــزاءِ الجنــسِ الأدبــيِّ لا يكتمــلُ إلَِّ 
ــة. ولــم يغفــلِ الإشــارةَ إلِى مــا بــنَ  بالنَّظــرِ إلِى طبيعــةِ الجنــسِ الأدبــيِّ والموقــفِ بعامَّ
الألَفــاظِ ومعانيهــا في الجمــلِ مــن صِلــة، ورأى جمــالَ الأسُــلوبِ في نظــامِ الجملــة ) 7(

ــا  ــحَ أحدَهمــا عــى الآخــر. أمََّ ولــم يقــفْ أرَســطو طويــاً أمَــامَ اللَّفــظ والمعنــى ليرجِّ
ــادُ العــربُ فقــد عالجــوا مســألةَ اللَّفــظ والمعنــى عــى أسَــاسِ المقابلــةِ والمفاضلــةِ  النُّقَّ
بينهَمــا. فمنهــم مــن نظََــرَ إلِى مقوِّمــاتِ العمــلِ الأدبــيِّ فأرَجَعَهــا إلِى المعنــى، وآخــرون 
ــن  ــةَ م ــراً ثمَّ ــى، وأخ ــظِ والمعن ــنَ اللَّف ــاوى ب ــن س ــم م ــظ، ومنه ــا إلِى اللَّف أرجعوه
نظــرَ إلِى الألفــاظِ مــن جهــةِ دلالتِهــا عــى معانيهــا في نظــمِ الــكلام. “والــرَّأيُ الأخَــرُ 

أهــمُّ الآراءِ وأكثرُهــا أصَالــة ) 8 (.
ــدَه  ــكلامَ عن ــى؛ لأنََّ ال ــادَ أنصــارِ المعن ــه انتق ــازَ الجاحــظِ للَّفــظ، ألَزَمَ إنَِّ انحي
ياغــة. وقــد لاقــاه “قُدامَــة” في الفكــرةِ نفسِــها بقولِــه: “إنَِّ  يعتمــدُ عــى التَّصويــرِ والصِّ
ــعرِ  ــورةِ، فــا ينبغــي الحكــمُ عــى الشِّ ــعرُ فيهــا كالصُّ ــعرِ، والشِّ ةُ الشِّ المعانــي مــادَّ
تِــه، أيَ بمعنــاه؛ وإنَِّمــا يحكــمُ عليــه بصورَتِــه الَّتــي تمُثِّــلُ اللَّفــظ ) 9 ( وقــد وردَ  بمادَّ
عــن “قدامــة بــن جعفــر” في موضــعٍ آخــرَ انحيــازُه إلِى اللَّفــظِ حــنَ قــالَ: “وأحســنُ 
ــجْعُ، واتِّســاقُ البنــاءِ، واعتــدالُ الــوزنِ، واشــتقاقُ لفــظٍ مــن  صيــعُ، والسَّ البلاغــةِ التَّ
قَ ابــنُ خلــدون إلِى هــذه الفكــرةِ، “إذِ رأى نتيجــةَ الاحتفــالِ  لفــظ ) 10 (. وكذلــك تطــرَّ
ــون  ــي البلاغيُّ ــد عُن ــا) 11 (. وق ــعٌ له ــيَ تبَ ــاظِ، وأنَّ المعان ــرةَ بالألَف ــةِ أنََّ الع ياغ بالصِّ
ــبك. “ورأوا في الافتنــانِ بالحليــةِ اللَّفظيَّــةِ المجــالَ  العــربُ بحســنِ اللَّفــظِ، وجَــوْدَةِ السَّ
الأكــرَ للتَّجديــدِ، إيمانـًـا منهــم بــأنََّ الأوََّلــنَ اســتغرقوا المعانــيَ، أو أتَـَـوا عــى معظمِها، 
وإنَِّمــا يحصُــلُ المحدَثــون عــى بقايــا تركــت رغبــةً عنهــا، واســتهانةً بهــا، أو لبعــدِ 
ــى  ــوا المعن ــم يغُفِل ــى، ل ــه عــى المعن ــرَ دعــاةِ اللَّفــظِ، وترجيحِ ــا) 12(ولكــنَّ أكث مطلبه
ــازِه  ــظِ في انحي ــرٍ بالجاح ــدٍّ كب ــرَ إلِى ح َّ ــكريَّ تأثَ ــالٍ العس ــا ه ــدُ أنََّ أبََ ــالً. ونج إغِف
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ــاب  ــه “كت ــث وردَ في كتاب ــى، حي ــى المعن ــظِ ع ــلِ اللَّف ــةِ تفضي ــظِ أوَ إلِى جه إلِى اللَّف
ــظِ، أنََّ  ــنِ اللَّف ــى تحس ــةِ ع ــدارَ البلاغ ــى أنََّ م ــلِ ع لي ــن الدَّ ــه: “وم ــن” قولُ ناعت الصِّ
الخُطَــبَ الرَّائعــةَ، والأشَــعارَ الرَّائعَــةَ، مــا عُملَــت لإفهــامِ المعانــي فقــط؛ لأنََّ الــرَّديء 
ــكلامِ،  ــنُ ال ــدُلُّ حُسْ ــا يَ ــام؛ وإنَِّم ــا في الِإفه ــدةِ منه ــامَ الجيِّ ــومُ مَق ــاظِ يق ــن الألَف م
وإحِــكامُ صَنعَْتِــه، ورَوْنـَـقُ ألَفاظِــه، وجَــوْدَةُ مطالعِــه، وحُسْــنُ مقاطعِــه… عــى فضــلِ 

ــعُ إلِى الألَفــاظِ دونَ المعانــي ) 13 ( ــرُ هــذه الأوَصــافِ ترجِ ــه؛ وأكَث قائلِ
” فــأدَلى بدلــوِه في مجــالِ اهتمامِــه باللَّفــظ؛ فيقــول: “إنَِّ المزيَّــةَ لا  انــيُّ ــا “الرُّمَّ أمََّ
َّــهُ قــد  تكمــنُ في المعنــى، ولكــنْ في صــورةِ اللَّفــظِ، والبلاغــةُ ليســت في إفِهــامِ المعنــى؛ لأنَ
ــةِ  يَّ انــيِّ في أهمِّ يفهــمُ المعنــى متكلِّمــانِ: أحَدُهمــا بليــغٌ، والآخــرُ عيٌّوهــذا التَّبريــرُ للرُّمَّ
ــظٍ  دةِ للف ــدِّ ــي المتع ــد للمعان ــذي يمهِّ ــو الَّ ــلُ وه ــو الأصَ ــظَ ه ــدُ أنََّ اللَّف ــظِ يؤكِّ اللَّف

ــي للألَفــاظ )14 ( واحــدٍ، وفــقَ ثقافــةِ ومســتوى المتلقِّ

: نظريَّةُ النَّظمِ عندَ عبدِ القاهرِ الجرجانيِّ
لقــد اهتــمَّ عبــدُ القاهــر الجرجانــيُّ بــرحِ دلالاتِ الألَفــاظِ، واختلافِهــا باختلافِ 
مواقعِهــا في الجُمــل. والنَّظــمُ لا يظهــرُ في الكلمــةِ إلَِّ بحســبِ موقعِهــا في الجملــةِ، وبهــذا 
ــنُ  ــةُ لا يب ــك الجمل ــب إلِى رســمِها. “وكذل ــي يهــدفُ الأدَي ــورةُ الَّت ــرُ الصُّ ــعِ تتأثَّ الموق
حُسْــنُ نظمِهــا إلَِّ إذِا ائتلفَــت بدورِهــا مــعَ جاراتِهــا ومــا تهــدفُ إلِيــه هــذه الجملــةُ 
ــذا لا  ــن دونِ ه ــةٌ كاملةوم ــورةٌ أدَبيَّ ــلِ ص ــوعِ الجم ــن مجم ــفَ م ــى، ليتألَّ ــن معن م
يكــونُ الــكلامُ جيِّــدًا في نظمِــه) 15 (. وقــد عــدَّ الجرجانــيُّ أنََّ النَّظــمَ هــو مــدارُ الحســن، 
ــه منفــردًا؛ إنَِّمــا صياغــةُ  ــه مجــرَّدًا، وعــن اللَّفــظِ في ذاتِ ــزٌ عــن المعنــى في ذاتِ “متميّ
ــورةِ المرادةفالألَفــاظُ مــن حيــثُ هــي ألَفــاظٌ  الــكلامِ في جمــلٍ متــآزرةٍ عــى جــاءِ الصُّ
ــا الاســتعاراتُ  رُ حســنهُا إلَِّ في خلوِّهــا مــن الغرابــةِ، والتَّنافــرِ في النُّطــق. أمََّ لا يتصــوَّ
ــنهُا إلَِّ إذِا  ــرُ حس ــاظِ، لا يظه ــا في الألَف ــعَ جريانِه ــةُ فمَ ــناتُ البديعيَّ ــازُ والمحسِّ والمج
ــفِ  ــلُ إلِى تألي ــذا تص ــر.) 16 ( وهك ــةِ والتَّصوي ياغ ــالِ في الصِّ ــوهَ الجم ــا وج ــا فيه راعين
يَّــةُ الاســتِعارةِ إلِى اللَّفــظِ مــن  ــورةِ الأدبيَّــة في “معانــي النَّظــم”. وقــد ترجــعُ أهمِّ الصُّ
ــا إلَِّ في  ــةَ له ــةِ لا قيم ــذه الحال ــكلام. وفي ه ــمِ ال ــازِ، دونَ نظ ــى المج ــه ع ــثُ دلالتُ حي
ياغــة. ولكــنَّ النَّظــمَ غالبـًـا مــا يضيــفُ إلِى جمالِها،  حســنِ موقعِهــا مــن الجملــةِ في الصِّ
إذِا كانــت بالغــةَ الإحِــكام. وأخــراً يمكــنُ القــولُ إنِ صياغــةَ النَّظــمِ هــي الَّتــي تؤثِّــر 
ــورةِ  ــفِ أجــزاءِ هــذه الصُّ ــظِ في النَّظــم لتألي ــى باللَّف ــا يعُْنَ ــةِ. وإنَِّم ــورة الأدَبيَّ في الصُّ
ــا في  ــاظ، ووضعِه ــارِ الألَف ــمِ، وباختي ــك النَّظ ــعِ في ذل ن ــةِ الصُّ ــلُ إلَِّ بدقَّ ــي لا تكتم الَّت
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مواضِعهــا الملائِمــةِ في الجمــل. والجرجانــيُّ لــم يضُِــفْ إلِى مفهــومِ النَّظــمِ الَّــذي ســبقَه 
ــا تــدورُ حولَــه  إليــه النُّحــاة شــيئاً جديــدًا؛ بــل جعــلَ مــن هــذا المفهــومِ إطــارًا عامًّ
ــواءٌ  ــمُ، س ــي النَّظ ــراً ه ــدَه أوََّلً وأخ ــةُ عن ــا. فالبلاغ ــا وفصولِه ــا بأبوابِه ــةُ كلُّه البلاغ
ــكلامِ أو  ــنِ ال ــبباً في حس ــونُ س ــك لا يك ــازِ أمَ لا. وذل ــاً بالمج ــمُ حاف ــذا النَّظ أكانَ ه
قبحِــه، إنَِّمــا مَــرَدُّ الحســنِ أو القبــحِ إلِى النَّظــم، وتركيــبِ الــكلامِ وائتــافِ بعضِــه مــعَ 
ــي معانــي النَّحْــو ) 17 (. ــه: “النَّظــمُ في توخِّ ــدَه الجرجانــيُّ بقولِ بعــض. وهــذا مــا أكََّ

مدرسةُ المعنى:
ــن  ــأُ ع ــا ينش ــاتِ وقبحُه ــالُ الكلم ــوزًا للمعانيوجم ــاتِ رم ــطو الكلم ــدَّ أرَس ع
ــي  ــا ه ــاتِ م ــن الكلم ــى. فم ــى المعن ــاتُ إلَِّ دلالاتٌ ع ــا الكلم ــا. وم ــها أو معناه جرسِ
ــاً  ــرُ تمثي ــى، أو أكث ــقُ بالمعن ــرى، وألص ــاتٍ أخُ ــن كلم ء م ــيَّ ــفِ ال ــدقُ في وص أص
لــه أمــامَ العيونوقــالَ أرَســطو: “يمكــنُ أن نعــدَّ كلمــةً أجمــلَ مــن الأخُــرى، أو أقبــحَ 
يــانِ  يــانِ معنــى الجمــالِ، أو معنــى القُبــحِ، ولكنَّهمــا لا تؤدِّ منهــا؛ إذِ إنَِّ الكلمتــنِ تؤدِّ
مجــرَّدَ معنــى الجمــالِ أوَ القبــح، حتَّــى لــو اقتــرَت عــى مجــرَّدِ هــذا المعنــى؛ فــإنَّ 
يانِــه أبــدًا بدرجــةٍ واحــدة. فكلمــاتُ المجــازِ يجــبُ أنَ تكــونَ جميلــةً في  الكلمتــنِ لا تؤدِّ

ــةٍ مــن الحــواسِّ الأخُــرى ) 18 ( الأذُنِ، وفي الفَهــمِ، وفي العــنِ، وكلِّ حاسَّ
ــادِ العــربِ حــولَ مســألةِ اللَّفــظِ والمعنــى، كانَ طبيعيًّــا، ومنهــم  إنَِّ انقســامَ نقَُّ
ــر  ــا عم ــدو أنََّ “أبَ ــى. ويب ــه إلِى المعن ــيِّ فأرَجعَ ــلِ الأدَب ــاتِ العم ــرَ إلِى مقوِّم ــن نظ م
”، في مــا رواه الجاحــظ. “كان لا يحفــلُ إلَِّ بالمعنــى. فمتــى كان المعنــى رائقًــا  ــيبانيَّ الشَّ
” أنََّ  حســناً، ظــلَّ كذلــك في أيَّــة عبــارةٍ وضــعَ فيهــا وقــد اعتــر “الخطيــبُ القزوينــيُّ
ــةَ  ــةَ والبلاغ ــى وأنََّ الفصاح ــه المعن ــارِ إفِادتِ ــظِ باعتب ــةٌ إلِى اللَّف ــةٌ راجع ــةَ صنع البلاغ
ــه  ــدَلُّ علي ــا يُ ــي، وإلِى م ــةٌ إلِى المعان ــافٌ راجع ــا أوص ــري في طريقِهم ــا يج ــائرَ م وس
ــمُ المعانــي.  بالألَفــاظِ دونَ الألَفــاظِ نفسِــهاوكلُّ مــا يحــرزُ بــه عــن الخطــأ هــو عل
ــوا  ب ــن تعصَّ ــرُ الَّذي ــمُ البيانوأكَث ــو عل ــويِّ ه ــدِ المعن ــن التَّعقي ــه ع ــرزُ ب ــا يح وكلُّ م
ــالَ: “إنَِّ العــربَ كمــا  ــثُ ق ــه “الخصائــص” حي ــي” في كتابِ ــى، هــو “ابــن جنِّ للمعن
ــعرِ تــارَةً، وبالخُطَــبِ  تعُْنـَـى بألَفاظِهــا، فَتصُقلهُــا، وتهذِّبهُــا، وتلاحــظُ أحَكامَهــا، بالشِّ
ــها…  ــدرًا في نفوسِ ــمُ  ق ــا، وأفَخَ ــرمُ عليه ــا، وأك ــوى عندَه ــيَ أقَ ــإِنَّ المعان ــرى… ف أخُ
ــةَ إذِ ذاك  ــنَّ أنََّ العناي ــنوها فــا ترََيَ ــتَ العــربَ قــد أصَلحــوا ألَفاظَهــا وحسَّ فــإِذا رأيَ
إنَِّمــا هــي بالألَفــاظِ، بــل هــي عندَهــم خدمــةٌ منهــم للمعانــي، وتنويــهٌ بهــا، وتشريفٌ 
منهاوهــذه هــي وجهــةُ النَّظــرِ الَّتــي تقــولُ: إنَِّ الألَفــاظَ تخــدمُ المعانــي الَّتــي تحملهُا. 
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ــل  ــك فع ــي. كذل ــأنِ للمعان ــأنُ كلُّ الشَّ ــأناً، والشَّ ــعُ ش ــدرًا، وأرفَ ــرمُ ق ــي أكَ والمعان
ــه: “إنِ الألَفــاظَ خــدمٌ للمعانــي؛  ــذي انحــازَ إلِى المعانــي، بقولِ يــفُ الــرَّضي” الَّ “الشَّ
ــعَ  ” م ــيُّ ــق “المرزوق ــد اتف ــقِ معاطفِهاوق ــا، وتنمي ــنِ معارضِه ــلُ في تحس ــا تعم لأنََّه
ــعرَ عمليَّــةَ إفِــراغٍ للمعنــى في وعائِــه الجاهــزِ  يــف الــرَّضي” عندمــا “اعتــر الشِّ “الشَّ
ــةِ،  ــورُ البلاغ ــعَ ن ــا لم ــا، وتعانق ــى توافق ــافُ؛ ومت ــبُ والائت ــا التَّناس ــمَّ لهم ــي يت لك

وأمَطــرَ روضُهــا، ونُــرَِ وشــيهُا، وتجــىَّ البيــانُ، وســطعَ البُهــان.) 19 (
ــامٍ  ــا تمَّ ــوا أب ــن امتدَح ــرُ م ــدي”، إذِ يذك ــب “الآم ــس المذه ــب إلى نف ــد ذه وق
فقالــوا: “إنِ اهتمامَــه بمعانيــه كانَ أكَثــرَ مــن اهتمامِــه بتقويــم ألَفاظِــهِ، عــى كثــرةِ 

ــة ــسِ، والمماثل ــاقِ، والتَّجني ــه بالطِّب غرامِ
ــو  ــه ه ــبةِ إلِي ــكلامُ بالنس ــى، فال ــارِ المعن ــدِّ أنَص ــن أشَ ــديُّ م ــد كان “الآم وق

ــةُ ) 20 (  ــى، والمزيَّ المعن

مدرسةُ النَّظم: ائتلافُ اللَّفظِ والمعنى:
” عــى ائتــافِ اللَّفــظِ والمعنــى، مصطلَــح النَّظــمِ حيــث  لقــد أطَلــقَ “الجرجانــيُّ
يقــولُ: “النَّظــم تآخــي معانــي النَّحْــوِ في مــا بــنَ الكلــمِ عــى حســبِ الأغَــراضِ الَّتــي 
ــادُ الَّذيــن لــم يميلــوا إلِى الــرأي  يصُــاغُ لهــا الــكلامُ )21( وكثــرونَ هــم العلمــاءُ، والنُّقَّ
ــحِ اللَّفــظِ وحــدَه، أوَ المعنــى وحــدَه، بــل ذهبــوا إلِى التَّســوية بينهَمــا.  القائــلِ بترجي
فاللَّفــظُ والمعنــى وحــدةٌ لا تتجــزَّأ، ولا يقــومُ أحدُهمــا مــن دونِ الآخــر. فالعمــلُ الأدَبــيُّ 
ــا إذِا فَصَلْنَــا المعنــى عــن اللَّفــظ؛ لأنََّ ذلــك بمنزلــةِ  ، ولا يكــونُ عمــاً فنِّيًّ كائــنٌ حــيٌّ
ــن يســوِّي بــنَ اللَّفــظِ والمعنــى “ابــنُ قُتيبَــة”،  فصــلِ الــرُّوحِ عــن الجســد. ) 22 ( وممَّ
ــعر عنــدَه مــا حَسُــنَ لفظُــه، وجــادَ معنــاه؛ فــإِذا قــرَ اللَّفــظ عــن المعنى،  فخــرُ الشِّ
أو حــا اللَّفــظُ، ولــم يكــن وراءَه طائــلٌ، كان الــكلامُ معيباًثــمَّ يعتــرُ “ابــن قتيبــة” أنََّ 
ــه: “وللــكلامِ جســدٌ  علاقــةَ اللَّفــظِ بالمعنــى كعلاقــةِ الــرُّوحِ بالجســدِ مــن خــالِ قولِ

وروحٌ، فجســدُه النُّطــقُ )أي اللَّفــظ( وروحُــه معنــاه )23 (
ــن قــدَّروا اللَّفــظَ وقدَّموه  ، فقــد أبَــدى انزعاجَــه ممَّ ــا عبــدُ القاهــرِ الجرجانــيُّ أمََّ
لُ  ــن أمََــروا بميــزةِ المعانــي عــى حســابِ الألَفــاظِ. بــل المعــوِّ عــى المعنــى. وكذلــك مِمَّ
ياغــة. وكان يــرى خطــرًا مــن النَّاحيــةِ النَّقديةِ  عنــدَه هــو عــى النَّظــمِ والأسُــلوبِ والصِّ
عــى الَّذيــن انحــازوا إلِى أيٍّ مــن اللَّفــظِ أوَ المعنــى “كابــنِ قتيبــةَ، وابــن طباطبــا، وابــن 
ــلِ  ــازَ للَّفــظِ أوَ للمعنــى يــؤدِّي إلِى قت ــم، بحيــث إنَِّ الانحي رشــيق، والقيروانــيِّ وغيرهِ
الفكــر. وهــو القائــل: “لا يكــون الــكلامُ يســتحقُّ اســمَ البلاغــةِ حتَّــى يســابقَ معنــاهُ 
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لفظَــه، ولفظُــه معنــاه، ولا يكــونُ لفظُــه أسَْــبقََ إلِى ســمعِكَ مــن معنــاهُ إلِى قلبِكوقــد 
رُ أن يكــونَ  مًــا عندمــا قــال: إنَِّ إعِجــازَ القــرآنِ لا يتصــوَّ أبَــدى الجرجانــيُّ رأيًــا متقدِّ
ــموعٌ،  ــوتٌ مس ــو ص ــثُ ه ــن حي ــظِ م ــالَ إذِن في اللَّف ــا جم ــردةً… ف ــاظِ منف في الألَف
وحــروفٌ تتــوالى في النُّطــقِ، وإنَِّمــا يكــونُ ذلــك لمــا بــنَ معانــي الألَفــاظ مــن الاتِّســاقِ 

العجيــب ) 24(
ــى  ــومُ ع ــا تق ــمِ؛ “لأنََّه ــالِ النَّظ ــا في مج ــنِ وخصوصً ــةُ التَّكوي ــةُ ثنائيَّ فالبلاغ
عنــرَي المعنــى والمبنــى؛ ومــن تآلفِهمــا نحصــلُ عــى أسَــاليبِ الأدُبــاءِ، وبهمــا يتمايزُ 

ــعراءُ، والنَّاقــدُ الفَــذُّ مــن عــرفَ سرَّ التَّعبــرِ الفنِّــيِّ الرَّفيــع ) 25 (. الشُّ

تعريف بكتاب الهداية إلي الطريق المستقيم :
ــي  ــيخ ع ــه الش ــه مؤلف ــرّ في ــاب ع ــتقيم كت ــق المس ــة إلى الطري ــاب الهداي كت
ــاً في  ــه إرشــاداً وتوجيه ــا يحتاجــه المؤمــن في مســرة حيات ــراً واضحــاً لم ــاى تعب بيت
أمــور الديــن والدنيــا والكتــاب في حــد ذاتــه عصــارة تجربــة روحيــة ودعــوة صريحــة 
لإنقــاذ المؤمنــن والمؤمنــات مــن الجهــا والعبوديــة. ويعتــر كتــاب الهدايــة إلي الطريــق 
المســتقيم تجديــد في أســلوب الدعــوة بالعــودة إلي كتــاب اللــه وســنة رســوله  بالتــي 
هــي أحســن والواقــع أن الكتــاب صــورة صادقــة لدعــوة كتــب اللــه لهــا النجــاح .)   26   
( والكتــاب يــرآى للناظــر أنــه صغــر في مبنــاه والواقــع أنــه كبــر في معنــاه عظيــم في 

أســلوبه ســهل في عباراتــه ) 27  ( وقــد جــاء الكتــاب تحــت عناويــن غايــة في الأهميــة في 
أمــور الديــن والدنيــا حيــث تنــاول بدايــة الدعــوة وعمومهــا وخصــص بابــاً للحديــث 
عــن معرفــة اللــه والتــوكل عليه ثــم وصــف الكتــاب رحلــةً للشــيخ إلي إرتريا في ســبيل 
ــة التقــوى ،  ــا منهــا وصي ــك عــى عــدد مــن الوصاي ــاب كذل الدعــوة ، واشــتمل الكت
والدعــوة إلي الإتحــاد وعــدم التنافــر ووصيــة الطرائــق ونصيحــة في الهديــة ومجموعــة 
ــة  ــالة التربي ــاً لرس ــاً كام ــاب باب ــب الكت ــرد صاح ــا أف ــا كم ــن الوصاي ــرى م أخ
ــخير  ــاهدات وتس ــن مش ــاب م ــب الكت ــل لكات ــا حص ــاق وم ــر في الأخ ــم وأخ والتعلي

وعمــل صالــح وقصــة تواجــده بالمنفــى وبعضــاً مــن أقوالــه ومزايــاه وكراماتــه.

تعريف بمؤلف الكتاب :
ــوم  ــام 1930 م في ي ــن ع ــن كريم ــن أبوي ــد م ــاى ول ــى بيت ــيخ ع ــو الش ه
ــوه بعــد أن  ــة كســا وتــوفى أب الأربعــاء 21 ســبتمبر في منطقــة همشــكوريب بمديري
بلــغ مــن العمــر أربــع ســنوات وقــد كان أهلــه عربــاً رحــاً ولمــا بلــغ السادســة مــن 
ــاً  ــا مســتمرة لي ــت الري ــه وســلم وكان ــه علي ــرى الرســول صــى الل عمــره صــار ي
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ــا إلا  ــق منه ــم يف ــة ل ــل في غيبوب ــره دخ ــن عم ــر م ــابعة ع ــغ الس ــا بل ــاراً ولم ونه
بعــد ثــاث ســنوات بعدهــا رأى الرســول صــى اللــه عليــه وســلم منامــاً فــوق الجبــل 
ــبع  ــا س ــي وردده ــي أمت ــه : أمت ــال ل ــكوريب وق ــجد همش ــة لمس ــة القبل ــذي لجه ال
ــرآن  ــرأوا الق ــه واق ــوا إلي الل ــم توب ــل له ــم ق ــوا آخرته ــم ونس ــوا حاضره ــرات أمن م
وأمســكو التهليــل وعــنّ لي مــكان المســجد بالوقــوف فيــه وقــال لــه : أعطيتــك إرشــاد 
القــرآن فدخلــت خشــية اللــه في قلــوب النــاس .ولمــا ظهــرت مقاومــة الإســتعمارقالوا 
أن الرجــل مُدعــي النبــوة وكان ذلــك عــام 1954 فأخــذوه للتحقيــق ووضع في الســجن 

ثــم الزنزانــة ثــم المنفــى مــن عــام 1954 ـــــ 1960)28 (

الألفاظ والمعاني في كتاب الهداية إلي الطريق المستقيم :
ــا  ــيطة تفهمه ــة بس ــه بلغ ــه كاتب ــتقيم كتب ــق المس ــة إلي الطري ــاب الهداي كت
ــذه  ــون به ــب أن يك ــاد وج ــوة والإرش ــاب في الدع ــك لأن الكت ــة وذل ــة والعام الخاص
اللغــة فالألفــاظ التــي أختارهــا الشــيخ في كتابــه ألفــاظ غايــة في الســهولة والبســاطة 
تصلــح لكــي نخاطــب بهــا الخاصــة والعامــة وهــي ألفــاظ خاليــة مــن الغريــب فــكل 
ــاً  ــؤدي غرض ــة ت ــات مألوف ــاب كلم ــذا الكت ــيخ في ه ــتخدمها الش ــي اس ــات الت الكلم
ــا  ــا م ــار منه ــه فيخت ــن يدي ــخوصها ب ــف بش ــت تق ــات كان ــا الكلم ــاً وكأنم مهم

ــه . ــذي يرمــي إلي ــى ال يناســب المعن
فلــو أننــا ألقينــا نظــرة عــى رســالته في التربيــة والتعليــم عــى ســبيل المثــال 
ــم  ــه رغ ــون من ــون يأنف ــد كان المواطن ــم فق ــن التعلي ــول :)وع ــده يق ــر نج لا الح
ــاً  ــم جنب ــا إلي التعلي ــح فدعون ــر الفدائ ــن أك ــه م ــدواه وإن ترك ــت ج ــع أثب أن الواق
إلي جنــب مــع نــار القــرآن وقــد رأينــا أن يتعلــم البنــون والبنــات عــى حــد ســواء 
ــرى  ــة ت ــر إذ الجاهل ــى والبص ــتوي الأعم ــة لا يس ــة وجاهل ــن متعلم ــا ب ــتان م وش
ــي  ــش ولا ترب ــة عي ــل لقم ــن أج ــا م ــا وشرف قومه ــع شرفه ــاً وتضي ــب شرف العي
أطفالهــا تربيــة دينيــة ســليمة ولا تســتحي إلا مــن أوليائهــا ولا تتعفــف ولا تخــاف 

حســاب الآخــرة ) 29(.
بهــذه العبــارات الموجــزة المتأثــرة بألفــاظ القــرأن الكريــم شــجع الشــيخ عــي 
ــارات مــع أنهــا موجــزة تحمــل تشــديداً أكــر  ــم للجنســن والعب ــاي عــى التعلي بيت
عــى ضرورة تعليــم البنــت لمعرفتــه بالمجتمــع الــذي عــاش فيــه إلا أنهــا تحمــل معاني 
ــة أو للجاهــل عمومــاً ذكــرً كان أم أنثــى  كثــرة أفــا نــرى في وصفــه للمــرأة الجاهل
ومقارنتــه بالمتعلــم مأخــوذاً مــن قولــه جــلّ وعــا : )قُــلْ لَ أقَُــولُ لَكُــمْ عِنـْـدِي خَزَائِــنُ 
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ــلْ هَــلْ  َّ قُ ــا يوُحَــى إلَِ ــعُ إلَِّ مَ ــكٌ إنِْ أتََّبِ ــمْ إنِِّــي مَلَ ــولُ لَكُ ــبَ وَلَ أقَُ ــمُ الْغَيْ ــهِ وَلَ أعَْلَ اللَّ
ــرُونَ --الأنعــام الآيــة 50 يسَْــتوَِي الْعَْمَــى وَالْبصَِــرُ أفََــاَ تتَفََكَّ

فالشــيخ لكونــه داعيــة جــل معانيــه إن لــم يكــن كلهــا مأخــوذة مــن كتــاب 
ــاول أن  ــاني يح ــاب : ) إن لس ــر في الكت ــع آخ ــول في موض ــه . ويق ــنة نبي ــه وس الل
ــا  ــا وم ــم منه ــرأ أحذرك ــب لا ي ــرح القل ــة وج ــوب الأم ــرح قل ــي وأن يج ــت من يفل
ــيخ  ــد الش ــزة قص ــارات الموج ــذه العب ــا )30(فبه ــر منه ــدواً أك ــي ع ــت في حيات رأي
معنــى أن فقــدان الــورع في القــول وإطــاق اللســان والبليــة بالعجلــة ســبب الهــاك 
ومظنــة العطــب ، والعاقــل يــدرك أن مــا قيــل لا يــرد فكيــف وقــد قيــل ؟وأمــا مــا لــم 
ــاب الهدايــة  ــه المــرء فهــو مخــر بــن امســاكه واطلاقــه. ومجمــل القــول أن كت يقل
إلي الطريــق المســتقيم متأثــر بألفــاظ وأســاليب القــرآن الكريــم ومعانيــه مســتوحاة 
مــن معانــي القــرأن وأن كاتــب الكتــاب الشــيخ العــارف باللــه كان عــى درجــة مــن 
اللســن والفصاحــة مكنتــه مــن أداء رســالته التــي أراد أن يرســلها عــى الوجــه الأكمــل 
كمــا أن الكتــاب يســهل فهمــه وذلــك لســهولة الألفــاظ التــي إختارهــا الشــيخ لأداء 
رســالته فــكل الألفــاظ التــي اختارهــا الشــيخ خاليــة مــن تنافــر الحــروف والغرابــة 
وجاريــة عــى الميــزان الــرفي وهــذه الثلاث هــي شروط فصاحــة الكلمــة ثم أن الشــيخ 
ركــب مــن هــذه الكلمــات جمــاً توافــرت فيهــا شروط فصاحــة الــكلام ممــا مكنــه على 
أداء رســالته عــى أكمــل وجــه والــذي أعانــه عــى ذلــك حفظــه للقــرآن الكريــم لأن 
المقــوم الأول للســان هــو القــرآن . والواضــح مــن منهــج الشــيخ في كتابــه أنــه ســلك 
طريقــاً كالــذي ســلكه عبــد القاهــر الجرجانــي في دلائــل الأعجــاز فألــف بــن ألفاظــه 
ومعانيــه ولــم يهتــم باللفــظ دون المعنــى ولا المعنــى دون اللفــظ والــذي أســعفه عــى 
ذلــك بديهتــه الحــاضرة ومعرفتــه بالقــرأن الكريــم وأحاديــث التبــي صــى اللــه عليــه 
وســلم . ولأن أغلــب موضوعــات الكتــاب إن لــم يكــن كلهــا  في الدعــوة إلي اللــه والوعــظ 
ــة  ــور الديني ــه في الأم ــيخ وتفقه ــة الش ــات بمعرف ــذه الموضوع ــت ه ــاد وارتبط والإرش
ــصّ  ــرف يخت ــك لأن كل ح ــي وذل ــاظ والمعان ــن الألف ــف ب ــذا التآل ــاج ه ــكان النت ف
ــهَ  بمعنــی مــن المعانــي دون غــره وهومــن اسرار اللغــة العربيــة التــي قــلّ مــن تنَبََّ
ــم يكــن يــدل  ــة ايحــاءً خاصــاً، فهــوان ل ــوم أن للحــرف في اللغــة العربي لهــا. والمعل
دلالــة قاطعــة علــی المعنــی، يــدلّ دلالــة اتجّــاه وايحــاء، ويثــر في النفــس جــوّاً يهيیء 
لقبــول المعنــی، ويوجــه اليــه ويوحــي بــه وهــذه المعانــي تتبــادر إلي الذهــن ونحــن 
ــة هــو نــذر مــن  ــاب الهدايــة إلي الطريــق المســتقيم ومــا أوردتــه مــن أمثل نقــرأ كت

فيــض ولــو أخــذت في النقــل لتهــت مــن وســع هــذا الميــدان .
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الخاتمة:
الحمــد للــه الــذي بنعمــه تتــم الصالحــات  والصــاة والســام عــى أشرف خلــق 
اللــه أجمعــن ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن وبعــد فهــذه دراســة عــن 
الألفــاظ والمعانــي في كتــاب الهدايــة إلي الطريــق المســتقيم للشــيخ عــي بيتــاي ،بــدأت  
الدراســة عــن الحديــث في قضيــة اللفــظ والمعنــى عنــد علمــاء اللغــة العربيــة، خاصــة  
نظريــة اللفــظ ونظريــة المعنــى، ومــن ثــم تحدثــت الدراســة عــن  نظريــة النظــم عنــد  
ــى   ــة ع ــذه النظري ــق ه ــم تطبي ــي،  وت ــر الجرجان ــد القاه ــر عب ــوي الكب ــم الغ العل
نمــاذج مــن كتــاب الهدايــة للطريــق المســتقيم للشــيخ عــي بيتــاي، حيــث وقفــت عــى 
كتــاب الشــيخ عــي بيتــاي وعرفــت بــه ،ومــن ثــم بينــت منهــج  الشــيخ عــي بيتــاي 
في كتابــه هــذا مــن حيــث الألفــاظ والمعانــي ،وذلــك بعــد جمــع المــادة التــي تحدثــت 
عــن القضيــة مــن المراجــع، ومــن ثــم تحليــل النمــاذج المختــارة  مــن كتــاب الهدايــة 

للطــرق المســتقيم  وفــق المــادة التــي  جمعــت.
ولا أدعــي لبحثــى هــذا الكمــال ولكنــه مجــرد محاولــة لمعرفــة منهــج الشــيخ 
ــة ألى الطريــق  ــه الهدي مــن خــال اســتخدامه للالفــاظ ومدلولاتهــا مــن خــال كتاب

المســتقيم واللــه مــن وراء القصــد وهــو يهــدي الســبيل .

النتائج :
توصلت الدراسة لعدد من النتائج وهي:

أن قضيــة اللفــظ والمعنــى والمدلــول اللغــوي مــن القضايــا التــي شــغلت −−
العلمــاء زمنــاً طويــا ودرســوها باســتفاضة وقعــدوا لهــا النظريات .

ــالِ −− ــن خ ــى م ــظِ والمعن ــوعَ اللَّف ــاء  موض ــرونَ ن العلم ــجَ الكث عال
تعريــفِ الفصاحــةِ والبلاغــةِ، والنَّظم،وهــذا مــا حــاول الباحــث تطبيقــه 

ــتقيم. ــق المس ــة للطري ــاب الهداي ــى كت ع
أن منهــج الشــيخ عــي بيتــاي مــن حيــث الألفــاظ والمعانــي يشــابه ألي −−

حــد بعيــد منهــج عبــد القاهــر الجرجانــي في دلائــل الإعجــاز .
ــرة −− ــن في مس ــه المؤم ــا يحتاج ــاً لم ــراً واضح ــة  تعب ــاب الهداي عبّكت

حياتــه إرشــاداً وتوجيهــاً في أمــور الديــن والدنيــا والكتــاب في حــد ذاتــه 
ــات  ــة ودعــوة صريحــة لإنقــاذ المؤمنــن والمؤمن عصــارة تجربــة روحي

مــن الجهــا والعبوديــة.
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يعتــر كتــاب الهدايــة إلي الطريــق المســتقيم تجديــد في أســلوب الدعــوة −−
بالعــودة إلي كتــاب اللــه وســنة رســوله صــى اللــه عليــه وســلم بالتــي 
ــه  ــب الل ــوة كت ــة لدع ــورة صادق ــاب ص ــع أن الكت ــن والواق ــي أحس ه

لهــا النجــاح .
ــيطة −− ــة بس ــه بلغ ــه كاتب ــتقيم كتب ــق المس ــة إلي الطري ــاب الهداي أن كت

أختارهــا الشــيخ لكــي يخاطــب بهــا الخاصــة والعامــة وهــي ألفــاظ 
خاليــة مــن الغريــب فــكل الكلمــات التــي اســتخدمها الشــيخ في هــذا 
الكتــاب كلمــات مألوفــة تــؤدي غرضــاً مهمــاً وكأنمــا الكلمــات كانــت 
تقــف بشــخوصها بــن يديــه فيختــار منهــا مــا يناســب المعنــى الــذي 

يرمــي إليــه .
أن كتــاب الهدايــة إلي الطريــق المســتقيم متأثــر بألفــاظ وأســاليب القرآن −−

الكريــم ومعانيــه مســتوحاة مــن معانــي القــرأن كمــا أن الكتاب يســهل 
ــالته  ــيخ لأداء رس ــا الش ــي إختاره ــاظ الت ــهولة الألف ــك لس ــه وذل فهم
ــروف  ــر الح ــن تناف ــة م ــيخ خالي ــا الش ــي اختاره ــاظ الت ــكل الألف ف
ــي شروط  ــاث ه ــذه الث ــرفي وه ــزان ال ــى المي ــة ع ــة وجاري والغراب
فصاحــة الكلمــة ثــم أن الشــيخ ركــب مــن هــذه الكلمــات جمــاً توافرت 
فيهــا شروط فصاحــة الــكلام ممــا مكنــه عــى أداء رســالته عــى أكمــل 
وجــه والــذي أعانــه عــى ذلــك حفظــه للقــرآن الكريــم لأن المقــوم الأول 

للســان هــو القــرآن .
الواضــح مــن منهــج الشــيخ في كتابــه أنــه ســلك طريقــاً كالــذي ســلكه −−

عبــد القاهــر الجرجانــي في دلائــل الأعجــاز فألــف بــن ألفاظــه ومعانيه 
ولــم يهتــم باللفــظ دون المعنــى ولا المعنــى دون اللفــظ والــذي أســعفه 
ــث  ــم وأحادي ــرأن الكري ــه بالق ــاضرة ومعرفت ــه الح ــك بديهت ــى ذل ع

التبــي صــى اللــه عليــه وســلم .
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الهوامش:
ــة ))) ــة أوراق ثقافي ــى ، مجل ــظ والمعن ــن اللف ــة ب ــد ، البلاغ ــد حام د.حام

ــع 2020م. ــدد التاس الع
محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث ص 42 .)))
الخطيب القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة ص 5 .)))
المرجع السابق ص 7 .)))
المرجع نفسه ص 73 .)))
ــة ))) ــارون ، طبع ــام ه ــد الس ــق عب ــوان ، تحقي ــاب الحي ــظ  ، كت الجاح

ــورة ص 131. مص
ارسطو ، الخطابة ، الكتاب الثاني ص 2 .)))
ــة ))) ــة أوراق ثقافي ــى ، مجل ــظ والمعن ــن اللف ــة ب ــد ، البلاغ ــد حام د.حام

ــع 2020م. ــدد التاس الع
قدامــة بــن جعفــر، جواهــر الألفــاظ ، تحقيــق محمــد عبــد الحميــد ، )))

ــة ط1 ص 18. ــب العلمي ــروت دار الكت ب
المرجع السابق ص3.)1))
)ابن خلدون ، المقدمة ، طبعة مصورة ص 528.)1))
الجرجانــي ، عــي بــن عبــد العزيــز ، الوســاطة بــن المتنبــئ وخصومه )1))

تحقيــق محمــد أبــو الفضــل ابراهيم وعــي البجــاوي القاهــرة ص14
ــل )1)) ــو الفض ــد أب ــق محم ــن ، تحقي ــكري ، الصناعت ــال العس ــو ه أب

ــي 1971 ص12 ــى الباب ــة عي ــرة مطبع ــاوي القاه ــي البج ــم وع ابراهي
ــه )1)) ــف الل ــد خل ــق محم ــرآن ، تحقي ــاز الق ــت في إعج ــي ، النك الرُّمان

ــارف ص120 ــر دار المع ــام م ــول س ــد زغل ــد، ومحم أحم
عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز م.س ، ص 64)1))
عبــد القاهــر الجرجانــي ، أسرار البلاغــة القاهــرة طبعــة محمــد بشــر )1))

283 1939ص  رضا 
المرجع السابق ص 321.)1))
أرسطو ، كناب الخطابة الكتاب الثالث ، الفصل الثالث ص 15 .)1))
د.حامــد حامــد ، البلاغــة بــن اللفــظ والمعنــى ، مجلــة أوراق ثقافيــة )1))

العــدد التاســع 2020م.
الآمدي ، الموازنة بين أبو تمام والبحتري القاهرة 1956ص 389)2))
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حامد حامد ، البلاغة بين اللفظ والمعنى ، م.س 2020م.)2))
ــة ، )2)) ــد قميح ــق مفي ــعراء تحقي ــعر والش ــوري ، الش ــة الدين ــن قتيب اب

ــة ط2 1985 ص3 . ــب العلمي ــروت دار الكت ب
حامد حامد ، البلاغة بين اللفظ والمعنى ، م.س  2020م.)2))
عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز م.س ص 182.)2))
المرجع السابق ص52.)2))
ــة )2)) ــتقيم ، دار جامع ــق المس ــة إلى الطري ــاى ، الهداي ــي بيت ــيخ ع الش

ــر ط2 1996ص7 . ــة والن ــوم للطباع الخرط
المرجع السابق ص8 .)2))
المرجع نفسه ص 17 .)2))
الشيخ علي بيتاى ، الهداية إلى الطريق المستقيم م.س ، ص 44.)2))
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المستخلص:
جــاءت هــذه الدراســة بعنــوان الرؤيــة الاقتصاديــة للشــيخ عــي بيتاي )دراســة 
تحليليــة( لتتنــاول حيــاة  الشــيخ عــي بيتــاي  والرؤيــة  الاقتصاديــة الشــاملة التــي 
ــدءا  ــة، ب ــاة الاقتصادي ــب الحي ــع جوان ــاي  في جمي ــي بيت ــيخ، ع ــا الش ــز به تمي
باهتمامــه بالثــروة الحيوانيــة وكيفيــة المحافظــة عليهــا ونمائهــا وزيادتها وتســويقها، 
واهتمامــه بالزراعــة المطريــة الشــاملة واســتنفار النــاس لهــا في موســم الامطــار ،وكذا 
ــا  ــة وتأثيره ــا الاقتصادي ــرا لأهميته ــي، نظ ــاش الزراع ــروع الق ــة في م الزراعةالمروي
ــن  ــاد  القط ــة في حص ــاركة الدول ــة ، ومش ــم الحيواني ــاس وثروته ــتقرار الن ــي اس ع
في مــروع الرهــد الزراعــي وتنــاول كذلــك نظرتــه الاقتصاديــة  للتجــارة وتشــجيعه 
ــة  ــات الحرفي ــه  بالصناع ــع اهتمام ــارة م ــي في التج ــل الجماع ــي العم ــاس ع للن
ــارن.  ــي المق ــي التحلي ــج الوصف ــو المنه ــث ه ــج البح ــا..وكان منه ــة وتطويره اليدوي
ــاس  ــاة الن ــم حي ــعي لتنظي ــيخ  س ــا أن الش ــج أهمه ــدة نتائ ــث لع ــل البح وتوص
بالاســتقرار ومنعهــم مــن الترحــال والانتقــال مــن مــكان إلي مــكان ،واهتــم  بالزراعــة  

ــه. في مواســمها،وحث عــى العمــل وشــجع علي
الكلمــات المفتاحيــة:  الرؤيــة  الاقتصاديــة –القاش-الترحــال- الرهــد 

ــة. ــة اليدوي الصناع
Abstract: 

The purpose of this study was to address the life of Sheikh 
Ali Baitay and the comprehensive economic vision which 
distinguished Sheikh Ali Baitay in all aspects of economic life 
under The Economic Vision of Sheikh Ali Baitay (An Analytical 
Study), With his interest in livestock, including how to preserve, 

الرؤية  الاقتصادية للشيخ علي بيتاي
)دراسة تحليلية(

الأستاذ بجامعة القران الكريم والعلوم الإسلامية د. محمود حسن أوهاج 
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grow, increase, and market them, as well as in comprehensive 
rain-fed agriculture and mobilization during the rainy season as 
well as irrigated agriculture in the Gash farm project, In light of 
its economic importance, and its impact on people and livestock, 
and the state’s participation in cotton harvesting in the Al-Rahad 
agricultural project, the research method was comparative analytical 
descriptive. In the study, several conclusions were reached, among 
them that the sheikh sought to organize people’s lives instability 
and prevent them from travelling and moving from place to place, 
and he took care of agriculture in its season and encouraged and 
promoted work.

المقدمة:
الحمــد اللــه الكريــم المفضــال والصــاة والســام عــى النبــي الحبيــب الرحمــة 
المهــداة والنعمــة المســداه وِالــراج المنــر وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن وصحابتــه 
الغُــرّ الميامــن ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الدينفــإن اللــه تبــارك وتعــالى وضــح  
في كتابــه الكريــم إن المســلم أمــره كلــه للــه في جميــع أحوالــه ،فقــال تعــالى : ﴿ قُــلْ إنَِّ 
يــكَ لَــهُ وَبِذَلِــكَ أمُِــرْتُ  صَلَتِــي وَنسُُــكِي وَمَحْيَــايَ وَمَمَاتِــي لِلَّــهِ رَبِّ الْعَالَمِــنَ - لَ شَِ

لُ الْمُسْــلِمِيَن ﴾ ) 1 ( َــا أوََّ وَأنَ
أما بعد:

فإنــي أقــدر الجهــد المشــكور الــذي يقــوم بــه مركــز بحــوث ودراســات  دول 
حــوض البحــر الأحمــر عــر مجلــة القلــزم للدراســات التوثيقيــة لطرحهــا مواضيــع 
متعــددة مــن حيــاة المصلــح الدينــي والإجتماعــي الشــيخ عــي بيتــاي وجهــوده المقدرة 
في الإرتقــاء بانســان المنطقــة خاصــة والامــة عامــة واختارالباحــث مــن المواضيــع التــي 
ــة للشــيخ عــي بيتاي{}دراســة تحليلة{.وهــي  طرحــت موضــوع }النظــرة الاقتصادي
ــه تقتــي  ــه وعبوديت ــادة الل ــإن عب تفــر الواقــع الناشــئ عــن ســلوك الانســان في
القيــام بأعبــاء الإســتخلاف  وتعمــر الأرض وإلحــاق الرحمــة بالعالمــن،اذ يعتــر ذلــك 

مــن أعــي أنــواع التنميــة الاقتصاديــة والترقــي الإنســاني )2( 
كمــا أن القيــام بهــذه المهمــة مــن أعــي أنــواع التكليــف والشــيخ عــي بيتــاي 
جــزاه اللــه خــرا ينظــر في الأمــور الاقتصاديــة في حيــاة النــاس  بمنظــار الدعــوة إلي 
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اللــه مــن خــال مــع تأســيس وتوطــن التعليــم ،ومحــو الأميــة ومــن خــال التركيــز 
عــي الإشــتغال بالقــرآن الكريــم وبــث تعاليمــه بــن النــاس أجمعــن إســتنادا لقولــه 
ــع  ــد تتب ونَ(. )3( وق ــرَُ ــمْ يحُْ ــمَّ إلَِ رَبِّهِ ءٍ ثُ ــن شَْ ــابِ مِ ــا فِ الكِتَ ــا فَرَّطْنَ ــالي: )مَّ تع
الباحــث الرؤيــة  الإقتصاديــة الشــاملة للشــيخ عــي بيتــاي  في جميــع جوانبهــا بــدءاً 
باهتمامــه بالثــروة الحيوانيــة وكيفيــة المحافظــة عليهــا ،ونمائهــا وزيادتها وتســويقها، 
واهتمامــه بالزراعــة المطريــة الشــاملة، واســتنفار النــاس لهــا في موســم الامطــار، وكذا 
الزراعةالمرويــة في مــروع القــاش الزراعــي، نظــرا لأهميتهــا الإقتصاديــة وتأثيرهــا علي 
اســتقرار النــاس وثروتهــم الحيوانيــة  ومشــاركة الدولــة في حصــاد  القطــن في مشروع 
الرهــد الزراعــي وتنــاول كذلــك نظرتــه الاقتصاديــة  للتجــارة وتشــجيعه للنــاس عــي 
ــا  ــاول أيض ــة  وتن ــات الجماعي ــام التعاوني ــك بقي ــارة وذل ــي في التج ــل الجماع العم
إهتمامــه بالصناعاتالمتاحــةفي ذلــك الوقــت  كالصناعــات الحرفيــة اليدويــة وتطويرهــا 
وكذلــك اهتمامــه بالبنيــة التحتيــة واكتشــاف وتحديــد لمســارات الطــرق المغلقــة بفعل 
الطبيعــة والتــي لــم تســلك مــن قبــل وتنــاول مشــاركته للعمــل الخــري اقتصاديــا 
واجتماعيــا  وتنــاول ثنــاء العلمــاء بجهــوده في ترقيــة انســان شرق الســودان وجعلــه 
عــي المنهــج القويــم المفيدواهتمامــه الأوســع للســودان  والأمــة  ووفاتــه ورثــاءه .وكان 
منهــج البحــث هــو المنهــج الوصفــي التحليــي المقــارن. وتوصــل البحــث لعــدة نتائــج 
أهمهــا أن الشــيخ  ســعي لتنظيــم حيــاة النــاس بالاســتقرار ومنعهــم مــن الترحــال 
والانتقــال مــن مــكان إلي مــكان ،واهتــم  بالزراعــة  في مواســم الأمطــار لتوفــر الغــذاء 
ــد  ــة وتعبي ــلتزماتهم اليومي ــر مس ــارة لتوف ــم بالتج ــك اهت ــوان وكذل ــان والحي للإنس
الطــرق .أوصي البحــث بتوثيــق حيــاة الشــيخ عــي بيتــاي  وخلاويــه في شرق الســودان 

بالصــوت والصــورة ونشرهــا مــع جعــل أوقــاف لدعــم الخــاوى.

الشيخ علي بيتاي  مولده ونشأته:
ــي  ــاء 21 /1930/9م وه ــوم الأربع ــودان ي ــكوريب في شرق الس ــد في همش ول

ــا. ــة كس ــمال شرق مدين ــم ش ــافة 270كل ــي مس ع
ونســبه: هــو الشــيخ عــي بــن محمــود الملقــب ببيتــاي بــن عــي بــن محمــد 
بــن عــي بــن أنفــن بــن محمــد وهــو الــذي تــزوج في قبيلــة )الكنجــر( وهــي فــرع 
مــن قبيلــة )الجميــاب( بــن عــي بــن أحمــد بــن محمــود بــن عــي بــن عيــي بــن 
ــه جمــاع لجمعــه  ــد الل ــك بــن الشــيخ عب محمــد الباقــر بــن الشــيخ عجيــب المانجل
بــن قبائــل العــرب والــذي يتصــل نســبه إلي الامــام الحســن بــن بضعــة خــر البريــة 
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الســيدة فاطمــة الزهــراء رضي اللــه عنهامــن الإمــام عــي بــن أبــي طالــب كــرم اللــه 
ــة )ردي( والتــي تنتســبل قورهبــاب ومســمارأر)4( . وجهــه, وأخوالــه مــن قبيل

نشأته الشيخ علي بيتاي : 
ــد كان  ــوي  فق ــت شرف التق ــة جمع ــاي في أسرة كريم ــي بيت ــيخ ع ــأ الش  نش
والــده الشــيخ محمــود الملقــب ببيتــاي رجــا صالحــا تقيــا عابــدا زاهــدا مجاهــداكان 
يســكن بلــدة }قــاش ديــاي{ عــي نهــر عطــرة وتــوفي ابــوه وعمرالشــيخ عــي بيتــاي 
اربــع ســنوات  وحصلــت لــه رؤيــة مناميــة للنبــي صــي اللــه عليــه وســلم وعمــره 
ســت ســنوات  ونشــأ وترعــرع في بيئــة  طابعهــا البــداوة وســبيل النــاس فيهــا صراع 
ــاة  ــه ظــروف هــذه الحي ــح ل ــم تت بــن الطبيعــة والبــر وبــن البــر والبــر و ل

المضطربــة فــرص التعليــم
ــض  ــي بع ــر ع ــعاب يم ــان والش ــال والودي ــياحته في الجب ــدة س ــه في م إلا ان
الخــاوي عــل يســاحل البحــر الاحمــر فيقــرأ فيهــا مــن بدايــة الحــروف الهجائيــة ا 
ب ت ث الــخ حتــي وصــل لســورة والســماء ذات الــروج ويقــول الشــيخ عــي بيتــاي 
ــري صرت أري   ــن عم ــة م ــي السادس ــد بلوغ ــي  :} وعن ــاه للنب ــن رؤي ــا ع متحدث
  وكانــت هــذه الرؤيــة مســتمرة ليــا ونهــارا. وأخــرا : رأيــت الرســول الرســول
فــوق الجبــل الــذي لجهــة القبلــة لمســجد همشــكوريب وقــال لي أمتــي أمتــي رددهــا 
ســبع مراتءامنــوا حاضرهــم ونســو آخرتهــم قــل لهــم توبــو إلي اللــه واقــرءوا القــرآن 
ــال لي  ــه وق ــوف في ــكوريب بالوق ــجد همش ــكان مس ــن لي م ــل وع ــكوا التهلي وأمس

ــك إرشــاد القــران{. )5(     أعطيت
والأحاديــث التــي وردت في رؤيــة  النبــي  في المنــام كثــرة نذكــر منهــا عــى 
ســبيل المثــال الحديــث الصحيــح  عــن أبــي هريــرة رضي اللــه قــال: ســمعت رســول 
ــيطَْانُ  ــلُ الشَّ ــةِ، وَلاَ يتَمََثَّ ــرَاَنِي فِ الْيقََظَ ــامِ فَسَ ــي فِ الْمَنَ ــنْ رَآنِ ــول:} مَ ــه  يق الل
ــام حقــا  ــي  في المن ــا التب ــة الصحيحــة  تؤكــدة ان رؤي ــي{)6( و الاحاديــث النبوي بِ
ــي  ــق الت ــه والمناط ــور بصورت ــه  ولايتص ــون كون ــيطان لايتك ــا لان الش وصدق

ــة دعوتــه. ــاي وبداي ظهرفيهــا الشــيخ عــي بيت
 ظهــر الشــيخ عــي بيتــاي في مناطــق بعيــدة عــن المــدن والحــر ولــم يتوغــل 
فيهــا احــد قبلــه للاصــاح والدعــوة منــذ زمــن بعيــد مــن جــدود جدودهــم باعتبارهــا 
ــعاب  ــان والش ــال والودي ــبب الجب ــا بس ــة طبيعي ــدة ومغلق ــعة وبعي ــق واس مناط
والتضاريــس الصعبــة والتباعــد الســكاني بــن مكونــات المجتمــع والــذي يذهــب اليهــا 
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ــل في أهــل مكــة    ــا قي ــع إلا أن يكــون مــن ســكانها يعــرف شــعابها كم ــه ويضي يتي
ــارة  ــن زي ــح ضرار ع ــد صال ــؤرخ محم ــر الم ــا ذك ــعابها . وكم ــة أدري بش ــل مك أه
احــد المســؤلين ســنة 1884م حيــث ذكــر المناطــق التــي زارهــا فقــال :} وفي زيارتــي 

للقــاش وقرقــر وتوقــان ومامــان مــن أراضي الهدنــدوة النائيــة{. )7(  
ــاي جهــوده  في  ــدأ الشــيخ عــي بيت ــة ب ــا ئى ففــي هــذه المناطــق الوعــرة والن
الدعــوة إلى اللــه تعــالي وذلــك بتأســيس وبنــاء )خلــوة همشــكوريب(  فخصــص مــكان 
لخلــوة الرجــال وخصــص مــكان آخرلخلــوة للنســاء.  و خلــوة همشــكوريب معنــاه :  
مدينــة همشــكوريب وهكــذا في كل خــاوي الشــيخ عــي بيتــاي في الســودان  وخصــص 
فيهــا مــكان كذلــك  لبنــاء) الســبيل(ومعناه :هــو مــكان لــكل الــرف العــام لإطعــام 
الطلبــة والضيــوف والمحتاجــن  وهــو كذلــك محــل إســتقبال أي وارد مــادي يخــص 
أهــل القــران وهــي منشــأة إقتصاديــة في المقــام الأولوعــرف تلاميــذه باســم )الكرياتي( 
ــاوي  ــيس الخ ــل تأس ــاع. )8( وواص ــون أو الأتب ــاه: الحواري ــظ) بجاوي(معن ــو لف وه
وتوجيــه  النــاس للتحــرك  للقــراءة والكتابــة للتعلــم ورفــع الجهــل  والأميــة  رجــالا 
ونســاءا وشــيبا وشــبابا في جميــع الأعمارنحــو القــرآن الكريــم وعلومهــوكان تحركهفي 
ــر  ــر الأحم ــاحل البح ــى س ــا حت ــا جنوب ــة كس ــن  مدين ــد م ــة تمت ــاحة جغرافي مس
ــا يتوغــل داخلهــا لتداخــل القبائــل  ــا وأحيان ــة إرتري شــمالا وشرقــا مــع حــدود دول
ــال(  ــيلة )الجم ــة بوس ــذه المنطق ــرك في ه ــرة , وكان يتح ــر عط ــاذات لنه ــا مح وغرب
ــهولة  ــكل س ــا ب ــا وذهاب ــا جيئت ــي ظهوره ــة ع ــات محمل ــع الاحتياج ــا جمي وفيه
ويسروانضمــام النــاس لــه بعــرات الآ لاف مــن الكريــات يمــن عــام 1951م الي عــام 
الي 1954م وانتــر خــره وعــم المنطقــة كلهــا ووصلــت أخبــاره المســتعمر الانجليــزي 
واتصــل بالقيــادات المحليــة  والتــي كانــت تحــت ســلطات المســتعمر في المنطقــة  عــن 
تحــركات الشــيخ عــي بيتــاي في جهــة الجبــال الشرقيــة وبلغــوه أنهاحركــة صغــرة 
ولكــن الشــيخ عــي بيتــاي عمــت جهــودة المنطقــة كلهــا واستشــعروا بقوتــه وزيــادة 
ــه أص  ــوده  ولكن ــاطه وجه ــف نش ــه ليوق ــة مع ــادات المحلي ــت القي ــه وتواصل أتباع
ــه وســلم مهمــا كانــت  ــه علي ــة النبــي صــي الل ــذ وصي ــة وتنفي ــا لمواصل إصراراٍ قوي
ــاي  ــد بيت ــيخ محمدأحم ــقيقه الش ــو وش ــجنه ه ــز س ــرر الانجلي ــى ق ــب .حت العواق
ــة  ــجن والزنزان ــوا الس ــاطه فأدخل ــوا نش ــد ليوقف ــود احم ــيخ محم ــه الش ــن عم واب
ــام 1954م إلي 1960م  ــن ع ــة م ــا القديم ــد إلي حلف ــم أبع ــا ث ــا وكس ــز أروم في مرك
وخــرج مــن الإعتقــال و الســجن  في أوائــل الســودنة والإ ســتقلال وأعيــد إلي الخرطــوم 
ــا  ــنتان في حلف ــا وس ــنتان في كس ــة س ــجن موزع ــرة الس ــت ف ــا  وكان ــم إلي كس ث
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القديمــة  وســنتان في الخرطــوم وأطلــق سراحــه  وخــرج إلي تلاميــذه ومحبيــه وواصــل 
ــقاؤه  ــه أش ــيخ في دعوت ــاعد الش ــد س ــرا. )9( وق ــزاه خ ــاده  فج ــه وارش تحركهودعوت
الشــيخ محمــد أحمــد بيتــاي، و و الشــيخ طاهــر بيتــاي خليفــة الشــيخ عــي بيتــاي 
مــن بعــده حيــث توســع في العمــل الدعــوي والاقتصــادي عــي نهــج اخيــه اول ماقــام 
ــن ذي  ــع م ــدة أوس ــآت  جدي ــي منش ــبيل( فبن ــة) الس ــأ الإ قتصادي ــور المنش ــه ط ب
قبــل وواصــل فتــح الخــاوي في انحــاء الســودان وارســل المناديــب وزرع  المشــاريع 
الزراعيــة الخاصــة للســبيل ووقــف معــه جميــع الكرياتــي وتحــرك بنفســه ووقــف 
ــنيت   ــب وهش ــاوي قدمايي ــدود كخ ــي الح ــاوي في ريف ــن الخ ــر م ــاط كث ــي نش ع
ومامــان وتلكــوك وتهــداي وايــاد ايــوت ويــوددروت وادرديــب ودرســة وقرقروهلديت 
ــة عــوض رحمــي عــي  وتواييــت وكركــون وزار خــاوي نهــر عطــرة  خــاوي قبيل
ــاب  ــة البوريش ــاوي قبيل ــة  وخ ــر رش ــة عم ــرة الخليف ــر عط ــة لنه ــة الشرقي الضف
ــم  ــاوي بالرغ ــن الخ ــا م ــقرد وغيره ــد س ــة حام ــة الخليف ــم القرب ــزان خش شرق خ
مــن مرضــه وكــر ســنه فجــزاه اللــه خــرا { وتــوفي 1983م .)10( وللشــيخ شــقيقتان 
الشــيخ عــي بيتــاي همــا كمــا قــال الشــيخ :أختــي وشــقيقتي نفيســة بيتــاي حملتهــا 
ــكت  ــه  ومس ــا الل ــوم فرحمه ــل المحت ــا الأج ــي توفاه ــاء حت ــب النس ــؤولية بجان المس

بدلهــا أختــي ريحــة بيتــاي . )11( 

 المشرفون علي نشاط  خلوة همشكوريب الآن:
ــاء −− ــكوريبهم ابن ــوة همش ــي لخل ــاط  اليوم ــون النش ــون والمتابع والمشرف

الشــيخ عــي بيتــاي وخلفــاءه تحــت اشراف الخليفــة العامالشــيخ ســليمان 
عــي بيتــاي اذكــر منهمعــي ســبيل المثــال لا الحــر الشــيخ يوســف عــي 
بيتــاي مــرف عــام والشــيخ عــي محمــد احمــد بيتايوهــو مقيــم في خلــوة 
همشــكوريب ويــرف عــي حلقــات القــرآن والطلابوالشــيخ محمــد أحمــد 
ــيخ  ــاكين والش ــراء والمس ــاص للفق ــبيل( خ ــي )س ــرف ع ــر بيتايي طاه
ــاء  ــر أبن ــم أك ــاي وه ــد بيت ــد احم ــد محم ــيخ احم ــي بيتايوالش ــد ع أحم
ــاوي. ــوة والخ ــة بالدع ــطة  المتعلق ــض الأنش ــي بع ــناويشرفون ع ــيوخ س الش

 رجال حول الشيخ علي بيتاي في الدعوة بمعناه الشامل:
ــة  ــة والاقتصادي ــا الدعوي ــع جوانبه اذكــر بعــض مــن خدمــوا الدعــوة في جمي

وعــي رأســهم أبنــاء عمومتــه مــن قبيلــة بقلــد الاشراف  : الخليفــة أحمــد الحامــداي  

والخليفــة نكســوب أبوآمنــة والخليفــة عــي محمدديــن والخليفــة محمــد ابهمجعــور 
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ــاي الاشراف عــي الضيافــة وهــي جهــد  وهمــا أقــدم مــن  ســلمهم الشــيخ عــي بيت

مســتمر لكثــرة الــزوار لهمشــكوريبو الخليفــة ابوآمنــة محمديــن أوشــام وهــو الــذي 

أســند إليــه الشــيخ عــي بيتــاي الصلــح بــن أي نــزاع قــد يحصــل في أي أمر مــن أمور 

النــاس والخليفــة ابراهيــم محمدديــن اوشــام  وهــو يرافــق الشــيخ في الدعــوة وكذلــك 

ــة  ــد بيرقوالخليف ــة احم ــقاءه والخليف ــت واش ــد أكرمكري ــة محم ــه الخليف ــن أخوال م

عــي ءادم موســيوالخليفة طاهــر حســن مــن قبيلــة رديوهــم المشرفــون عــي خــاوي 

جبــال لنقيــب ووربــاب في ولايــة  البحــر الأحمــر ومناطــق أخــري والخليفــة أحمــد علي 

محمــود مــن قبيلــة  هــون ســليمي مرافــق الشــيخ والشــيخ ســيدنا حســينمن قبيلــة) 

إبــر( وهــو نســيب الشــيخ عــي بيتــاي وهورجــل صالــح لــه تلاميــذ ومريــدون قبــل 

الشــيخ  ولكنــه آثرالإنضمــام للشــيخ بعــد لقائــه ورؤيتــه والخليفــة حســن أبكــراي 

خليفــة شــؤون الكرياتــي العــام وأخــوه الخليفــة أودس أبكــراي مــن قبيلــة المهيــاب 

والخليفــة إبراهيــم بابكــر والخليفــة إيمــان عيــي والخليفــة عمــرأدروب مــن قبيلــة 

القرعيبمحمــد محمــود مــن قبيلــة نابتــاب  وهــم مشرفــون في الخــاوي والخليفــة بارك 

كركريبمشــؤول زراعــة) الســبيل( والخليفــة محمــد مــن قبيلــة الايــري وهــو نســيب 

الشــيخ محمــد احمــد بيتــاي والخليفــة ادم هنجومــن قبيلــة هــون وهمــا مــن قيــادات 

خــاوي تهدايوالخليفــة  محمــد المدنــي مــن قبيلــة  هــون  والخليفــة محمــد نكســوب 

مــن قبيلــة بوقلينــي والخليفــة عثمــان أدرون مــن قبيلــة كرفتــاب   والخليفــة محمــد 

طــه مــن قبيلــة كميــاب والخليفــة هبنــة مــن قبيلــة بنفتوالخليفــة محمــد عــي مــن 

قبيلــة نقدابوالخليفــة احمــد مــن قبيلــة بوفليديوالخليفــة عبــد اللــه حامــد والخليفــة 

عبــد اللــه احمــد عمروالخليفــة عــي عمــر حامــد والخليفــة عــي الامــن ألاتمــي مــن 

قبيلــة لاليوالخليفــة حامــد هســاي مــن قبيلــة ســلو والخليفــة محمــود أوتــه مــن قبيلة 

أكــردرر  والخليفــة حســن أوهــاج ســليمان  وأخــوه الخليفــة حامــد أوهــاج ســليمان 

ــي  ــد من ــد احم ــة محم ــي والخليف ــن أبوعي ــة حس ــاب والخليف ــة بوريش ــن قبيل م

مــن قبيلــة هــون والخليفــة أبــو مدينــة مــن قبيلــة شرعــاب والخليفــة عمــر شــيبة 

مــن قبيلــة ماقيتــي والخليفــة إبراهيــم مدنــي والخليفــة عيــي أبومحمــد مــن قبيلــة 

شرقــاب  والخليفــة إبراهيــم مــن قبيلــة كمــالاب والخليفــة عمرعاقــة والخليفــة  أحمــد 

ــة أرتيقةوالخليفةوهــؤلاء  ــة هــج كــرار مــن قبيل ــاب والخليف ــة عاق حســن مــن قبيل
مشرفــون عــي الشــأن العــام في الخــاوي وغيرهــم كثــر . )12(
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ــذي وقفــوا مــع الشــيخ عــي  العلمــاء والفقهــاء والقــراء ال
ــوة: ــاي في الدع بيت

ــة  ــور الدعوي ــاي  في الام ــي بيت ــيخ ع ــع الش ــف م ــن وق ــض م ــر بع  اذك
والاقتصاديــة. 

 أبــدأ بشــيخنا شــيخ الجميعالشــيخ آدم محمــد حامــد الملقــب بــآدم أدروب مــن 
قبيلــة هريرويــاب وهــو الــذي أجلســه الشــيخ عــي بيتــاي لتحفيــظ القــرآن في خلــوة 
همشــكوريب الكــري وقــد درس فيهــا خمســن عامــا متواصلــة مــن عــام 1951م الي 
ــرأ  ــه وق ــذ علي ــاي تتلم 2001م وكل مــن حفــظ القــران في خــاوي الشــيخ عــي بيت
عليــه أو قــرأ عــي مــن قــرأ عليــه بســند والشــيخ محمــود أحمدالأنصــاري مــن قبيلــة 
ــاي في فــرة الإعتقــال والســجن  والمنفــي/ ــد الاشراف وكان مــع الشــيخ عــي بيت بقل

والشــيخ ســيدنا مصطفــي فكيوهــو رجــل صالــح لــه حهــود كبــرة في الدعــوة وهــو 
صاحــب كــرم فيــاض وضيافــة وأخــوه الشــيخ عبــد القــادر مــن قبيلــة الكنجروهمــا 
اول مــن اجلســهما الشــيخ عــي بيتــاي في خلــوة تيلكوكوالشــيخ محمــود اوهــاج أحمــد 
ــة  ــة أدرس شــيخ خلــوة تيلكوكوالأســتاذ محمديــن حســن أوهــاج مــن قبيل مــن قبيل
ــة الــاي  ــاي والشــيخ طــه أحمــد طــه مــن قبيل بوريشــاب كاتــب الشــيخ عــي بيت
شــبوياب مرافــق الشــيخ عــي بيتــاي في الدعــوة والخليفــة أحمــد طــه عبــد القــادر من 
قبيلــة أكردررولــه خــاوي في البحــر الاحمــر خلــوة تلكــو وشــيخها حســن عــي عبــد 
ــة  القــادروفي نهــر عطــرة وحلفــا الجديــدة والقضارفوالشــيخ عمــر بشــر مــن قبيل
ــا وفقيهــا في مســجد همشــكوريب والشــيخ ابوفاطمــة  هميســاب وكان إمامــا وخطيب
ابوبكــر محمــد محمــود وهــو متفــرغ للدعــوة واخــوه الشــيخ طاهــر أبوبكــر محمــد 
ــاي في الدعــوة  ــة الكميلابوشــيخ طاهرمرافقللشــيخ عــي بيت محمــود وهمــا مــن قبيل
ــي  ــيخ آدم ايمان ــودان والش ــددة في الس ــق متع ــا في مناط ــرف عليه ــاوي ي ــه خ ول
ــن  ــاء العامل ــن العلم ــا م ــقوياب وهم ــة س ــن قبيل ــيقة م ــيخ ش ــوه الش ــد وأخ أحم
ــة شرعــاب والشــيخ عــي محمــد أوهــاج  في الدعــوة والشــيخ فكــي طاهــر مــن قبيل
ســليمان مــن قبيلــة بوريشــاب  شــيخان وإمامانفــي خلــوة تواييــت وكركونوالشــيخ 
ــات  ــب حلق ــف وصاح ــر الشري ــاء الأزه ــن علم ــو م ــياياب وه ــة ش ــن قبيل ــي م أبوع
الفقــه في خــاوي همشــكوريب وخاصــة خلــوة تواييــت و الشــيخ أوهــاج عــي أوهــاج 
ــيخ  ــت والش ــه في توايي ــات الفق ــب حلق ــو صاح ــاب وه ــة بوريش ــن قبيل ــليمان م س
محمــود شــنقري مــن قبيلــة ســلو والشــيخ محمــود اوهــاج أونــور مــن قبيلــة الإيــري 
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ــة كنجــر والشــيخ عــي محمــد  في خلــوة همشــكوريب والشــيخ عمرعثمــان مــن قبيل
أحمــد خضرمــن قبيلــة هــون  شــيخا خلــوة إيــاد إيــوت والشــيخ طاهــر أحمــد آدم 
مــن قبيلــة الإيــري والشــيخ حامــد أحمــد محمــود مــن قبيلــة الإيــري والشــيخ عمــر 
ــوة تهــداي وهوالــذي أنشــا )ســبيلا(  ــة عمــراب شــيوخ خل اوهــاج مــوسي مــن قبيل
للطلبــة وســانده الشــيخ أحمــد حســن أوهــاج ســليمان مــن قبيلة بوريشــاب والشــيخ 
ــيخ  ــر والش ــة قرق ــوة درس ــيخا خل ــوسي ش ــد م ــيخ محم ــوب والش ــد دبل ــي أحم ع
ــن  ــمرة م ــر س ــيخ طاه ــوة همشكوريبوالش ــب خل ــة قرعي ــن قبيل ــد آدم سراج م محم
قبيلــة هريرويــاب  شــيخ خلــوة يــوددروت. والشــيخ ســيدنا أحمــد عيــي مــن قبيلــة 
ردي والشــيخ محمــد الأمــن  مــن قبيلــة تيتــي شــيخا خلــوة مامــان  والشــيخ  عمــر 
ــب والشــيخ أحمــد عــي  ــوة قدمايي محمــد طاهــر والشــيخ عيــي أدروب شــيخا خل
والشــيخ الامــن أوكتامــا مــن قبيلــة قرعيــب شــيخا خلــوة هلديتوالشــيخ إبرهيــم أحمد 
عــي والشــيخ ســليمان محمــد عثمــان والشــيخ إدريــس عــي أري والشــيخ محمــد علي 
أرقــن مــن قبيلــة النــارا وهــم مــن أخــوال الشــيخ بشــر عــي بيتــاي  وقــد انضمــوا 
للدعــوة في وقــت مبكروهــم مــن شــيوخ  خلــوة همشــكوريب ولهــم خــاوي في دولــة 
أرتريــا عــي نمــط خــاوي همشــكوريب تحــت اشراف الشــيخ بشــرعلي بيتــاي وكذلك 
الخليفــة عثمــان محمــود مــن قبيلــة  بنــي عامــر نابتاب يــرف عــي خــاوي النابتاب 
ــوة  ــد عــي يعقــوب مشرفــن في خل ــة محم ــة محمــد مصطفيوالخليف في أرترياوالخليف
همشــكوريبوالخليفة رحمــة وابنــه الشــيخ رحمــة اللــه  مــن قبيلــة الكمالابوهمــا مــن 
العاملــن في الدعــوة والخليفــة حســن ود الهجــاي الرفاعــي خلــوة المحرقــات والشــيخ 
عثمــان حســن الزبيروإخوانــه مــن قبيلــة الهوســة والشــيخ عبــد القــادر الزبــر شــيخ 
ــيخ  ــة ش ــل الحفظ ــن أوائ ــم م ــة القضارفوه ــل في مدين ــر جبري ــم بكروأبك ــوة دي خل

خلــوة عندلــة 

ــاي  ــي بيت ــيخ ع ــذ الش ــن تلامي ــراء م ــار الق ــن كب ــض م بع
ــم : ــودان منه ــارج الس ــرآن خ ــوا الق ــاركوا أو درس ش

الشــيخ محمدديــن محمــد أحمــد مــن قبيلــة بقلــد  والشــيخ النــور أبومحمــد 
مــن قبيلــة كنجــرو الدكتــور محمــد أحمــد أوهــاج مــن قبيلــة قرعيــب في الســعودية 
ــور محمــود حســن  ــا والدكت ــة ردي في ليبي ــور محمــد أحمــد عيــي مــن قبيل والدكت
ــة  ــن قبيل ــن م ــد محمددي ــي محم ــد ع ــيخ محم ــاب والش ــة بوريش ــن قبيل ــاج م أوه
بقلــد والشــيخ مدنــي اوهــاج مدنــي مــن قبيلــة شرعــان والشــيخ عــي احمــد عيــي 
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مــن قبيلــة ردي في اليمــن والدكتــور النــور طاهــر حســن مــن قبيلــة ردي في الامــارات 
والدكتــور محمــد حســن اونــور مصرتخــرج مــن الازهــر الشريــف . 

حــال النــاس الاقتصــادي في شرق الســودان قبــل دعوة الشــيخ 
ــاي : علي بيت

ــيلة  ــي بوس ــاغل الرع ــغلهم الش ــم وش ــة حرفته ــذه المنطق ــاس في ه  كان الن
الترحــال المســتمر مــع مواشــيهم كرحلتــي الشــتاء والصيــف في مســاحة طــولا تصــل 
ــات  ــمالا في مناخ ــر ش ــاحل البحرالأحم ــا  إلي س ــا جنوب ــن كس ــم م ــمائة كل الي خمس
ــم  ــم وأعرافه ــم وتقاليده ــوب بعاداته ــاخ الجن ــر من ــمال غ ــاخ الش ــة من مختلف
ــب  ــى حس ــز كل ع ــم وماع ــر وغن ــل وبق ــن إب ــواشي م ــواع الم ــع أن ــون جمي ويمتلك
ــون  ــاحل يمتلك ــل الس ــب ، وأه ــز في الغال ــل والماع ــون الإب ــل الجباليمتلك ــه فأه بيئت
البقــر والضــأن في الغالــب كذلــك. وليســت هنــاك حيــاة اســتقرار وأرشــدهم  الشــيخ 
ــه ثــم بجهــوده  عــي بيتــاي بالاســتقرار وتكويــن قــرى ومــدن جديــدة وبفضــل الل
ــة شرق  ــودة في خارط ــن موج ــم تك ــدة ل ــدن جدي ــري وم ــا ق ــت فع ــدرة  تكون المق
ــب  ــع جوان ــاي في جمي ــي بيت ــيخ ع ــم الش ــد اهت ــام 1951م، وق ــل ع ــودان قب الس
حياتهــم بعدالإســتقرار ولفــت انتبــاه المســؤلين في الحكومــات المحليــة لزيــارة  القــري 
والمدنالجديــدة للنظــر في حياتهــم الجديــدة ليقومــو بواجبهــم تجــاه مواطنيهــم  وذلــك 
ــو  ــا مماه ــد وغيره ــدارس والمعاه ــم النظاميكالم ــاج والتعلي ــات كالع ــم الخدم في تقدي

ــا. ــعبها ومواطنيه ــاه ش ــأن الحكومةتج ــن ش م

 اهتمام الشيخ علي بيتاي بالثروة الحيوانية :
ــعُ  ــا دِفْءٌ وَمَناَفِ ــمْ فِيهَ ــا لَكُ ــامَ خَلَقَهَ ــة } وَالأنعَْ قــال تعــالى في الثــروة الحيواني

حُــونَ{ . )13  ( ــالٌ حِــنَ ترُِيحُــونَ وَحِــنَ تسََْ ــا جَمَ ــمْ فِيهَ ــونَ وَلَكُ ــا تأَكُْلُ وَمِنهَْ
ــرْثٍ  ــنِْ فَ ــنْ بَ ــهِ مِ ــا فِ بطُُونِ ــقِيكُمْ مِمَّ ــرْةًَ نسُْ ــامِ لَعِ ــمْ فِ الأنَعَْ  وقــال }وَإنَِّ لَكُ
ــارِبِيَن * وَمِــنْ ثمََــرَاتِ النَّخِيــلِ وَالأعَْنـَـابِ تتََّخِــذوُنَ مِنـْـهُ  وَدَمٍ لَبنَـًـا خَالِصًــا سَــائِغًا لِلشَّ

ــونَ{  ) 14 ( ــةً لِقَــوْمٍ يعَْقِلُ سَــكَرًا وَرِزْقًــا حَسَــناً إنَِّ فِ ذَلِــكَ لآيَ
 وقــال  ﴿وَاللَّــهُ جَعَــلَ لَكُــمْ مِــنْ بيُوُتِكُــمْ سَــكَناً وَجَعَــلَ لَكُــمْ مِــنْ جُلـُـودِ الأنَعَْامِ 
ونهََا يـَـوْمَ ظَعْنِكُــمْ وَيـَـوْمَ إقَِامَتِكُــمْ وَمِــنْ أصَْوَافِهَــا وَأوَْباَرِهَــا وَأشَْــعَارِهَا  بيُوُتـًـا تسَْــتخَِفُّ

أثَاَثـًـا وَمَتاَعًــا إلَِ حِــنٍ﴾  )15( 
ــة ، وكل  ــان المنطق ــوروث لإنس ــل الم ــو الأص ــة ه ــروة الحيواني ــام بالث فالاهتم
قبيلــة تســكن في وادي بعيــدة عــن القبيلــة الأخــرى لحجــز مســاحات واســعة لرعــي 
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ثروتهــم الحيوانيــة مــن  إبــل وبقــر وغنــم وضــأن .ومــن أقــوال الشــيخ عــي بيتــاي. 
) 16 (  في اهــل المنطقــة كانــوا عربــا رحــا حرفتهــم رعــي البهائــم وكانــت الحالــة 
ــم  ــة عليهــم اذ لا يملكــون الا قليــا مــن المــال وقــال:واردت لهــم التعلي الماليــة صعب
لتتحســن الحالــة الاقتصاديــة والدينيــة لديهــم وكانــت المشــكلة التــي تواجههــم قلــة 
ــة  ــا متباعــدة  وقليل ــار إلا إنه ــاه إلا في موســم الخريــف ولهــم آب ــر المي ــاء ولا تتوف الم
ــا  ــاي بعدم ــي بيت ــيخ ع ــر الش ــار الا قليلا.ففك ــر الآب ــة حف ــم ثقاف ــت له ــدا وليس ج
ــاً وقــرى وانشــا لهــم المســاجد والخــاوي   ــاً مدن جمعهــم في تجمعــات جديــدة مكون
ثــم حفــر الآبــار لتوفــر ميــاه الــرب لهــم ولمواشــيهم فأتــي بالخــراء لمعرفــة تواجــد 
اماكــن الميــاه وحفــرت الآبــار وبذلــك وفرلهــم المــاء قــال تعــالي:} وَجَعَلْنـَـا مِــنَ الْمَــاءِ 
ءٍ حَــيٍّ أفََــاَ يؤُْمِنـُـونَ )30( وَجَعَلْنـَـا فِ الْرَْضِ رَوَاسَِ أنَْ تمَِيــدَ بِهِــمْ وَجَعَلْنـَـا فِيهَا  كُلَّ شَْ
فِجَاجًــا سُــبلًُ لَعَلَّهُــمْ يهَْتـَـدُونَ{ )  17  ( ، ففــي مدينــة همشــكوريب وحدهــا حفــرت 
ــكلة  ــت  مش ــك حل ــة وبذل ــار كافي ــرت آب ــة حف ــة ومدين ــار وفي كل قري ــرات الآب ع
ــون  ــتوعبون ويك ــون ويس ــدر مايفهم ــى ق ــاس ع ــب الن ــا، وكان يخاط ــاه جذري المي
ــماها  ــا فس ــي اب ــة فاقتن ــروة الحيواني ــد الث ــأراد أن يزي ــدوة في كل شيء ف ــو الق ه
إبــل )الســبيل( الصدقــة وأمــر الرعــاة يرعــون في الأماكــن القريبــة لخلاويــه ليــرب 
ــكوريب  ــارة همش ــوف الوافدينلزي ــاً لآلاف الضي ــا إب ــر منه ــا ولينح ــاس ألبانه الن
ــبه  ــي تش ــوده الت ــى جه ــوف ع ــي  والوق ــي والاجتماع ــعاع الدين ــز الأول للإش المرك
ــع  ــمل جمي ــذي يش ــل وال ــر المتكام ــذا التغي ــل ه ــزة حص ــرة وجي ــي ف ــزة فف المعج
جوانــب الحيــاة دينيــة كانتاواقتصاديــة لمجتمعــات بدويــة رعويةولنقــل التجربــة إلى 
ــار مــن الدولةوأشــهر زيــارة  بلدانهــم وأماكنهــم ، وخاصــة زيــارت  المســؤولين الكب
هــي زيــارت الرئيــس الأســبق جعفــر محمــد نميريعــام 1976م وفي مقدمــة مســتقبليه 
ــة  ــه ولضياف ــرات لضيافت ــمان الع ــل الس ــن الإب ــه م ــر ل ــاي فنح ــي بيت ــيخ ع الش
الوفــود الكبــرة التــي جــاءت معــه والتــي احتشــدت لاســتقباله وكذلــك ذبــح البقــر 
والضــان باعــداد كبــرة وكانــت زيــارة الرئيــس لهــا اثرهــا الايجابــي عــي الدعــوة 
ــك ينحرالشــيخ عــي  وانتشــار خــر خــاوي همشــكوريب عــي نطــاق اوســع  وكذل
ــبوع  ــن في كل اس ــوف يوم ــرات الآل ــم ع ــم وه ــرآن الكري ــاب الق ــل لط ــاي الاب بيت
وكنــت شــاهداواقتداءا بالشــيخ عــي بيتــاي اقتنــى كثــر مــن تلاميــذه إبــاً بعضهــم 
كانــت لهــم إبــل موروثــة مــن آباءهــم واجدادهــم وزادو اعدادهــا بالشراء.وبعضهــم لم 
تكــن لهــم إبــل فاقتنــو مــن جديــد فأصبحــت الإبــل بعــد ذلــك كثــرة وللزائــر لمدينــة 
ــيخ  ــه الآن الش ــق وخليفت ــي الطري ــي في جانب ــل ترع ــا الإب ــري أحيان ــكوريب ي همش
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ــك  يرعــى بهــا  ــه  ومــع ذل ــك ل ــه إبــل مل ــده ل ــاي  عــي أثــر وال ســليمان عــى بيت
ظــروف الخــاوي ويســد بهــا كل حاجــة المســيد وهــو مشــاهد واســتفاد النــاس منهــا 
كثــراً مــن هــذه الإبــل وكذلــك حــث الشــيخ عــي بيتــاي النــاس بتربيــة جميــع أنــواع 
المــواشي مــن البقــر والضــأن والغنــم كل على حســب اســتطاعته بحيــث لايتعــارض ذلك 
مــع البرنامــج التعليمــي وكان يقــول لا اريــد ان يكــون لي محــب جاهــل وكان للحــاج 
محمــود اوهــاج ســليمان أبوريــش بقــر كثــر يعتنــي بهــم ويرعاهــم وكان  يتحــرك 
بــه متتبعــا الــكلأ والمــاء وفي حــن غفلــة اختفــت البقــر يبــدوا أنهــا توغلــت داخــل  
دولةإرتريــا المجــاورة للحــدود الشرقيــة ولــم يجــد لهــا أثــراً وقــام بالبحــث عنهــا هــو 
وشــقيقه الحاجحامدأوهــاج ســليمان أبوريــش ولــم يجــدوا لهــا أثــرا ولا خــرا وعلــم 
الشــيخ عــي بيتــاي بمــا حصــل لهبفقــدان بقــره واهتــم بــه اهتمامــاً كبيراوعوضــه 
ببقــر مقــدر ليواصــل الاهتمــام والحــذر والحفــاظ عليه وشــكر الحــاج محمــود أوهاج 
ســليمان أبوريــش شــيخه الشــيخ عــي بيتــاي بالوقــوف معــه في محنتــه وتعويضــه 
ــي  ــيخ ع ــر ، وكان الش ــك كث ــر ذل ــه وغ ــاهدته وحضرت ــا ش ــوذج مم ــذا نم ــاه، ه إي
ــم في  ــف بجانبه ــة ويق ــة والاقتصادي ــم الديني ــد أحواله ــاس ويتفق ــم بالن ــاي يهت بيت
محنتهــم ويعــرف أصحابــه فــرداً فــرداً وكذلــك أحوالهــم المعيشــية والاقتصاديــة مــع 
كثرتهــم وانتشــارهم في أماكــن متفرقــة  وبالمقابــل كان تلاميــذه وأصحابــه مخلصــون 
بالوقــوف معــه ويســتمعون لتوجيهاتــه باخــاص وتفــان منقطــع النظــر ويبادلــون 
شــيخهم المــودة والوفــاء ولاينســون فضلــه ابــدا. وكان كل أهــل منطقــة يقتنــون نوعــا 
مــن الثــروة الحيوانيــة لتناســب بيئتهــم غالباففــي المناطــق الجبليــة كانــت تناســب 
معهــم مــن الثــروة الحيوانيــة الإبــل والماعــز  ، لأنهمــا يــأكلان مــن الأشــجار الواقفــة 
والعاليــة ، والماعــز تعتــى عــى ســفوح الجبــال لتقتاتمــن الحشــائش وتعتــى الأشــجار 
كذلــك، وفي المناطــق المســطحة والخــران والحشــائش المتوفــرة والغابــات وكثــرة ميــاه 
الــرب تناســب مــن الثــروة الحيوانيــة )البقــر والضــأن ( ، وأكثــر أصحــاب الشــيخ 
عــي بيتــاي في جهــة القــاش يعتمــدون عــى تربيــة البقــر وخاصة قبائــل الهــون بفتح 
الهــاء والــواو مشــددة وهــو فــرع كبــر مــن فــروع قبيلــة الجميــاب وقبيلــة الــالي 
كذلــك ، لهــم بقــر كثــر جــدا ، وكذلــك الضــأن واشــرط الشــيخ عــي بيتــاي بعــد 
مشــاورة العلمــاء والفقهــاء أن يكــون مهــر الزوجــة بقــرة بكــراً وثــاث نعجــة ولــكل 
شــاب أراد أن يتــزوج لابــد أن يدفــع مهــره بقــرة وثلاثــة نعجــات لزوجتــه  وكان يعمل 
الشــباب بجــد واجتهــاد ليوفــر المهــر والصداقوانتقــل البقــر مــن الجهــة الغربيــة في 
خــور القــاش للجهــة الشرقيــة والتــي تتواجــد فيهــا المــدن الجديــدة فأصبحــت كثــر 
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مــن النســاء الحافظــات لكتــاب اللــه والدارســات لهــن بقــر يتوالــد ويتكاثــرو بفضــل 
ــاي أصبــح لأهــل المنطقــة  ــح الشــيخ عــي بيت ــه ثــم بجهــود وفكــر وفهــم المصل الل
ثــروة حيوانيــة مقــدرة ، ومــع ذلــك عرفــوا الأســواق ليبعــوا لأول مــرة مــن ثروتهــم 
الحيوانيــة ليشــرو حاجاتهــم اليوميــة ، ومعلــوم أن مــا قبــل الشــيخ عــي بيتــاي لا 
يبيــع أحــد مــن ماشــيته شــيئاً ويحافــظ عليهــا كأنهــا فــرد مــن أفــراد أسرتــه ، وإذا 
مرضــت يعالجهــا امــا تعافــت وإمــا ماتــت ليحــزن عليهــا ويبعــد رمتهــا مــن شــدة 
ــاس الإســتفادة مــن  ــة ،  ولكــن تغــرت الأحــوال وعــرف الن ــروة الحيواني حبهــم للث
ثرواتهــم الحيوانيــة مــن ألبانهــا ولحومهــا  بعــد ظهــور الشــيخ عــي بيتــاي وربمــا 
كانــوا يذبحــون لمناســبات الــزواج أو المآتــم ، وكان ســكان هذهالمناطــق بريفــي الحدود 
لا يخرجــون بمواشــيهم مــن حــدود قبيلتهــم الجغرافيــة. وبعــد مــا عمــت الخــاوي 
ــارج  ــاي  خ ــي بيت ــيخ ع ــرك الش ــرته تح ــه وعش ــة اهل ــة لقبيل ــة الجغرافي المنطق
ــدن  ــر إلى الم ــر الأحم ــا والبح ــة كس ــدود مدين ــاوز ح ــة وتج ــة القبيل ــدود خارط ح
ــا  ــيهم غرب ــوا بمواش ــدة فتحرك ــذه أراضي جدي ــف تلامي ــا اكتش ــا بعده ــاورة وم المج
ــةو  ــم القرب ــة خش ــي مدين ــرة إلى ضواح ــر عط ــرب نه ــدن غ ــرإلى م ــة بالبق وخاص
ــم  ــرة ث ــة الجزي ــدود ولاي ــاو ح ــة الف ــم إلى مدين ــارف ث ــواك ومدينةالقض ــة الش مدين
توســعو في الاســتفادة مــن الثــروة الحيوانيــة فأصبحــوا يشــاركون في أســواق  المــدن 
الكــرى  وصــارو يشــكلون رقمــا في أســواق المــواشي في مدينــة كســا  وحلفــا الجديــدة 
ــى  ــوم في الصحافةوح ــة الخرط ــرة في العاصم ــزارات الكب ــتلام الج ــارف واس والقض
الإنقــاذ في تطــور تصاعــدي مــن أصحــاب الثــروة الحيوانية وعــى رأس أســواق المواشي 
في حلفــا الجديــدة قبائــل الهــون، والــالي ، وفي مقدمتهــم الحــاج إبراهيــم بابكــر مــن 
ــل الخليفــة كــرار مــن  ــة تواييتواســواق المــواشي في نهــر الني ــة هــون مــن مدين قبيل
قبيلــة الادرس والخليفــة ادم اوتــه مــن قبيلــة اكــردرر وفي أســواقالمواشي في القضــارف 
قبيلــة الــآلي وعــي راســهم محمــود بالباسواســواق المــواشي في مدينــة حواتــه جنــوب 
ــة الدهيتــي تحــت اشراف الخليفــة ابوفاطمــة واســواق الفــاو كذلــك  القضــارف قبيل
ــذه  ــى رأس ه ــي، وع ــة الدهيت ــة  قبيل ــوم  الصحاف ــواشي في الخرط ــواق الم ــى أس وع
ــه  ــم اخوال ــة وه ــس المهن ــل في نف ــو يعم ــاي وه ــي بيت ــة ع ــيخ أبوفاطم ــة الش القبيل
ــة، وكذلــك أســواق المــواشي ببورســودان  ــة والاجتماعي ــه الديني مــع الاحتفــاظ بمكانت
ــة  ــدرة إلى جمهوري ــات مق ــل بكمي ــر الإب ــك تصدي ــة رديوكذل ــردرر وقبيل ــة اك قبيل
مــر العربيــة فهــي مرحلــة متقدمــة في الاســتفادة منهــا . وكــذا اســتجلاب الكرياتــي  
البقــر مــن جنــوب الســودان و الضــان مــن غــرب الســودان ليقطعــوا بهــا مســافات 
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بعيــدة حتــي يصلــوا بهــا اســواق الخرطــوم ويجــب عــي النــاس ان يعملــوا باقــي 
مايســتطيعون ويعرفــون لكــي يحققــوا مهمتهــم بوصفهــم خلفــاء في الاطــار العــام 
للعبــادة . ) 18 (  واصبــح فيمــا بعــد مديــر عــام الثــروة الحيوانيــة في ولايــة كســا مــن 

تلاميــذ الشــيخ عــي بيتــاي الاســتاذ عــي احمــد عــي مــن قبيلــة بقلــد الاشراف 

اهتمام الشيخ علي بيتاي بالزراعة المطرية والمروية:
ــران  ــا الق ــم به ــي اهت ــب الت ــن الجوان ــم م ــم النع ــن اعظ ــة م ــة كنعم  الزراع
الكريــم بالحديــث عنهــا وهــو يتحــدث عــن الزراعــة  : بيــان ان هــذه الزراعــة التــي 
ــوان عنهــا  ــي للانســان او الحي ــة كــري لا غن يزخــر بهــا الارض نعمــة عظمــي ومن
ــي  ــة الت ــة المتنوع ــون التنمي ــا تك ــن خيره ــر وم ــا تزده ــاة وبه ــوام الحي ــا ق اذعيه
ماوجــدت في مجتمــع مــن المجتمعــات الا وعمــه الرخــاء والامــان والاطمئنــان.)  19 ( 
ــاءً فَأخَْرَجْنَــا  ــمَاءِ مَ ــنَ السَّ ْــزَلَ مِ ــذِي أنَ ــوَ الَّ قــال اللــه تعــالي في شــان الزراعــة } وَهُ
ا نخُْــرِجُ مِنـْـهُ حَبًّــا مُتَاَكِبـًـا وَمِــنَ النَّخْــلِ مِــنْ  ءٍ فَأخَْرَجْنـَـا مِنـْـهُ خَــرًِ بِــهِ نبَـَـاتَ كُلِّ شَْ
ــانَ مُشْــتبَِهًا وَغَــرَْ مُتشََــابِهٍ  يتْـُـونَ وَالرُّمَّ طَلْعِهَــا قِنـْـوَانٌ دَانِيـَـةٌ وَجَنَّــاتٍ مِــنْ أعَْنـَـابٍ وَالزَّ
ــونَ{  )  20(. وفي  ــوْمٍ يؤُْمِنُ ــاتٍ لِقَ ــمْ لآيَ ــهِ إنَِّ فِ ذَلِكُ ــرَ وَينَعِْ ــرِهِ إذَِا أثَمَْ ــرُوا إلَِ ثمََ انظُْ
الحديــث عــن انــس رضي اللــه عنــه قــال قــال رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم : 
)مَــا مِــنْ مُسْــلِمٍ يـَـزْرَعُ زَرْعًــا أوَْ يغَْــرِسُ غَرْسًــا فَيـَـأكُْلُ مِنـْـهُ طَــرٌْ أوَْ إنِسَْــانٌ أوَْ بهَِيمَــةٌ 

ــةٌ( . ) 21 (  ــهِ صَدَقَ ــهُ بِ إلَِّ كَانَ لَ

الزراعة المطرية والمروية:
ــزول الامطــار فيأمــر  ــاي بالزارعــة في موســم ن ــم الشــيخ عــي بيت ــد اهت   وق
جميــع اتباعــه فيخــاوي همشــكوريب بالزراعــة المطريــة ، وكان هــو القــدوة في ذلــك 
بوقــف الدراســة في جميــع مــدن القــرآن ويحولهــا إلى أماكــن الزراعــة ،وكنــت شــاهدا 
ــة )أودي( ــوة همشــكوريب الكــري بدارســيها وشــيوخها إلى منطق ــا حــول خل حينم

حيــث المســاحات الشاشــعة المرويــة والتــي اقــام فيهــا خــزان ســد بــن جبلين فســمي 
خــزان ســد شــلل الرئيــس الاســبق جعفــر محمدنمــري ابــان زيارتــه لهمشــكوريب في 
اوائــل الســبعينات ، وكانــت تقاقيــب القــرآن يتــأ لا نورهــا ليــا ،وكان شــيخنا شــيخ 
الحفاظالشــيخ آدم محمــد حامــد الملقب بــادم ادروب يــرف عليهاومعه كبــار محفظي 
القــران مــن تلاميــذه   الشــيخ ادم عــي عبــد القادرمــن قبيلــة كلهناب والشــيخ اوشــيك 
احمــد مــوسي مــن قبيلــة هــون بركــت والشــيخ عــي محمــد احمــد خضرمــن قبيلــة 
ــد  ــي احم ــاب والشــيخ ع ــة هريروي ــن قبيل ــود م ــون والشــيخ اوطــه طاهــر محم ه
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دبلــوب مــن قبيلــة شرعابوالشــيخ حســن عــي حســن مــن قبيلــة شرعــاب والشــيخ 
اوهــاج محمــد مــن قبيلــة كميــاب والشــيخ بــاكاش هبنــة مــن قبيلــة بنفــت والشــيخ 
ــا والشــيخ  ــة الباري ــان مــن ثبيل ــم احمــد عــي والشــيخ ســليمان محمــد عثم ابراهي
عــي محمــد عمــر مــن قبيلــة لالي والشــيخ ادريــس عمــر مــن قبيلــة نابتــاب وغيرهــم 
ــع  ــول الجمي ــاح يتح ــميعا وفي الصب ــا وتس ــا حفظ ــواح لي ــرآن بالال ــاوة الق ــى ت ع
ــن  ــود م ــي محم ــيخ ع ــع الاذان الش ــواح(.وكان يرف ــة )الأل ــد كتاب ــة الأرض بع لزراع
قبيلــة بقلدوكذلــك زراعــة مناطــق }قــاش ديــاي{ عــي نهــر عطــرة ، وكذلــك مناطــق 
)إقدودنيــب( عــي نهــر القــاش امتــدادا حتــي نهــر عطــرةوفي الضفــة الشرقيــة لنهــر 
عطــرة خلــوة قبيلــة عــوض رحمــي وفي حلفــا الجديــدة ينتــر الكرياتــي للعمــل في 
مــروع حلفــا الزراعــي وهنــاك خــاوي اللحويــن والشــكرية والدويحيــة التــي مــر 
عليهــا الشــيخ عــي بيتــاي ونــر فيهــا فيهــا القــران الكريــم واذكــر منهــا القريــة 
14 الشــيخ ابراهيــم احمــد عــي مــن قبيلــة اللحويــن والشــيخ عــي عــوض مــن قبيلة 
الدويحيــة عندلــة، وكذلــك اهــل كل قريــة يزرعــون ماجاورهــا مــن الوديــان بانــواع 
الــذرة وامتدادالزراعــة )الســبيل( خــارج جغرافيــة ريفــي الحدودالشرقيــةوفي الزراعــة 
المطريــة لمشــاريع الســبيل في ولايــة القضــارف يــرف عــي زراعتهــا أصحــاب الشــيخ 
مــن قبيلــة الهوســا الســاكنين في ديــم بكــر وديــم أبكــر جبريــل في مدينــة القضــارف 
ــيخ  ــل الش ــن قب ــة م ــع الزراع ــد داوود  ويتاب ــة محم ــر ، والخليف ــاج عم ــة ح الخليف
الخليفــة أحمدعــي محمــود مــن قبيلــة هــون ســليمي وحصيلــة الزراعــة تشــحن إلى  

همشــكوريبإلى ادارة )الســبيل(.

مساعدة الدولة في حصاد مشروع الرهد الزراعي 1976م :
وفي الســبعينيات القــرن المــاضي طلــب الرئيــس  الإســبق جعفــر محمــد نمــري 
ــد  ــروع الره ــن في م ــط القط ــاد وتلقي ــاعدة في حص ــاي المس ــي بيت ــيخ  ع ــن الش م
ــد  ــر محم ــس جعف ــن الرئي ــب م ــاي وطل ــي بيت ــيخ ع ــق الش ــاو وواف ــي الف الزراع
ــع خــاوي القــرآن  ــات لنقــل ســكان ريفــي الحــدود مــن جمي نمــري توفــر العرب
الكريــم رجــالاً ونســاءاً شيباوشــبابا وقــد وفــر الرئيــس عربــات الحيــش )المجــروس( 
ــم  ــوا بيئته ــهم ونقل ــوا انفس ــي ونظم ــد الزراع ــروع الره ــع إلى م ــل الجمي ووص
القرءانيــة معهــم ، وكانــت )تقاقيــب القــرآن الكريــم( يتــأ لأ نورهــا ليــاً في ســماء 

ــالي:  ــو الت ــى النح ــاس ع ــد وزرع  الن الفاووق
جهــزت مخيمــات الرجــال:- ان الديــن لا يعيــش بعيــدا عــن واقعهــم بــل هــو 
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معهــم في كل صغــرة وكبــرة تهمهــم توجــه حياتهــم الي الخــر في توفيــق عجيــب بــن 
مطالــب الــروح والجســد وبــن الديــن والدنيــا. )  22()1(

ــيوخ  ــن الش ــال م ــات للرج ــن الحواش ــعة م ــاحات شاس ــت مس و خصص
ــم  ــرآن الكري ــة الق ــن طلب ــن م ــن الدراس ــم وم ــرآن الكري ــة الق ــبابومن حفظ والش
وحولــوا البيئــة القرانيــة معهمفيقــرأون القــرآن الكريــم ليــا حفظــا وتســميعا عــي 
ــارا  ــرون انتش ــم ينت ــا ث ــواح  صباح ــون الأل ــارة ويكتب ــي الان ــران وه ــب الق تقاقي
واســعا  لجنــي القطــن ولــم يقتــر الشــيخ عــي بيتــاي عــى جلــب عنصرالرجــال 
فقــط بــل حــرك الجانــب النســائي  لحصــاد القطــن اهتمامــا وتقديــرا لدورهــن الــذي 
ــاء في شرق  ــن النس ــهن م ــط جنس ــه في وس ــم وعلوم ــرآن الكري ــر الق ــه لن ــن ب يقم

ــودان. ــاء الس ــة انح ــن كاف ــن م ــع اهله ــدات م ــودان وفي الواف الس

 وانشئت مخيمات للنساء المرأة العاملة:
مخيمــات لعنــر النســاء الشــيخات الحافظــات للقــرآن الكريــم ومــن طالبــات 
القــرآن الكريــم باعــداد كبــرة تعــد بــالآلاف ورتبــن احوالهنعــى نفــس نظــام خلاوي 
ــي القطــن وانخرطــن في  همشــكوريب بعــد تخصيــص مســاحات واســعة لهــن لجن
تــاوة القــرآن الكريــم ليــا حفظــا وتســميعا عــى تقاقيــب القــرآن وكتابــة الألــواح 
صباحــا ثــم الا نتشــار لجنــي القطــن وتخصيــص حراســات لهــن مــن اختيار الشــيخ 
عــي بيتــاي عــى امتــداد تواجدهــن وكان هــذا انفتاحــا مــن الشــيخ عليبيتــاي دعــوة 
ــدود  ــي الح ــكان ريف ــة لس ــوال المعيش ــن الأح ــة وارادتحس ــارج المنطق واقتصاداخ
ــوا  ــاو وفتح ــق الف ــاي لمناط ــي بيت ــيخ ع ــذ الش ــن تلامي ــر م ــل كث ــد انتق ــا بع وفيم
ــا  ــم حينم ــا في جواره ــاهدو نماذجه ــي ش ــوة الت ــاس الدع ــل الن ــرآن وتقب ــاوي ق خ
تحولــت خــاوي همشــكوريب مــن ريفــي الحــدود الشرقيــة الي الفــاو مــروع الرهــد 
الزراعــي و اصبحــت لهــم حواشــات في المــروع  الخليفــة عيــي ادم عيــي وابنــاه في 

القريــة 28شــمال الفــاو .
وقــد صاهــر الجعافــرة الشــيخ عيــي عــي بيتــاي وهــو مــرف خــاوي النيل 
ــودان  ــوب الس ــة جن ــدود دول ــوس ح ــور ياب ــان وخ ــك وقيس ــن وكرم الازرق الدمازي
ــرع   ــة ف ــا الكواهل ــد صاهرن ــة 1وق ــة 8 الي القري ــاو القري ــوب الف ــاوي جن ــا خ ولن
ــدت  ــك امت ــليمان  وكذل ــاج س ــن أوه ــد حس ــيخ حام ــاوي الش ــظ الخ ــة ومحف الوالي
خــاوي الشــيخ عــي بيتــاي وســط الجزيــرة قبائــل المســلمية ومــن اصحابــه الحــاج 
عثمــان بــرور المســلمي وكانــوا رحــا مــع المــواشي وطلــب الشــيخ مــن المحفــظ ان 
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يرحــل معهــم ثــم  اســتقرواعلي مائــدة القــران وكان يــرف عليهــم الخليفــة نكســون 
ــود  ــيخ محم ــم الش ــل معه ــك تواص ــاي وكذل ــي بيت ــيخ ع ــم الش ــن ع ــة اب ابوءامن
ــنت  ــالي وتحس ــه تع ــم الل ــكوريب رحمه ــاوي همش ــام خ ــرف ع ــاي م ــي بيت ع
ــرف  ــاي م ــي بيت ــود ع ــد محم ــيخ محم ــم الش ــم صاهره ــة ث ــم الاقتصادي حالته
خــاوي همشــكوريب وزارهــم الخليفــة العــام الشــيخ ســليمان عــي بيتايــوفي هــذا 
الانفتــاح غربــا واصــل الشــيخ عــى بيتــاي  تحركــه في الدعــوة وزار كثــرا مــن اماكــن  
الخــاوي القديمــة  وخاصــة  المســلمية ود أبوحنــة و في خــاوي ام ضوابــان الخليفــة 
يوســف ودبــدر وزار كذلــك خلــوة ودابــو صالــح الخليفــة المامــون ودابوصالــح وقــد 
ــل  ــكوريب في زيارةوواص ــون إلي همش ــة المأم ــاي الخليف ــي بيت ــيخ ع ــتصحب الش اس
ــب  ــألهم تقاقي ــه وأنش ــوا ب ــه فقبل ــدم دعوت ــدة وق ــة اللاحام ــي قبيل تحركهفمرع
القــرآن الكريــم للرجــال والنســاء  ومــن أعيانهــم العمــدة إدريــس اودالمقــدم عمــدة 
قبيلــة اللاحامــدة  ثــم  اســتجلب لهــم الشــيخ عــي بيتــاي مــواشي كثــرة مــن شرق 
السودانلتتحســن حالتهمالاقتصاديــةوكان يســوقهامن شرق الســودان عــر البطانــة الي 
ــة اللاحامــدة الخليفــة محمــد اوهــاج  ضواحــي الخرطــوم الي ان وصــل مناطــق قبيل
ــة العمــراب ومعــه ءاخرينــووزع فيهــا عــي  وهــدل مــن خــاوي تهــداي ومــن قبيل
حســب توجيهــات الشــيخ عــي بيتــاي  وهــي تبعــد مــن الخرطــوم شرقــا على مســافة 
مائــة  كلــم تقريبــا وقــد صاهرهــم الشــيخ عــي بيتــاي مــن أسرة حــاج ســعيد وجعلها 
مركــزا لخلاويــه ليواصــل تحركــه غربــا ومــن بعــده صاهرهــم ابنــاؤه الشــيخ ابراهيم 
ــس  ــدة إدري ــن العم ــودان م ــكوريب في الس ــاوي همش ــام خ ــرف ع ــاي م ــي بيت ع
وكذلــك صاهرهــم كثــر مــن الكرياتــي مــن مــن قبيلــة الجميــاب اذكرمنهــم الشــيخ 
عمرهــداب  والنقيــب محمــد عــي أونــور مــن القــوات المســلحة وشــيخ عمــر خالــه 
وهمــا مــن قبيلــة )أنــل(  والحــاج عــي محمــد عــي مــن قبيلــة يوســاب وطاهرأبوآمنــة 
كريــج مــن قبيلــة هــدلاب وغيرهــم و كذلــك زارالشــيخ عــي بيتــاي قبيلــة البطاحــن 
وأنشــأ فيهــا خــاوي وقابــل الشــيخ العمــدة عثمــان عمــدة البطاحــن في قريــة علــوان 
في شرق النيــل و اســتصحبه الشــيخ عــي بيتــاي في زيــارة لهمشــكوريبوكنت محفظــا 

ــوة العمــدة عثمــان 1983م. في خل
 وكذلــك خــاوي الكربــة الخليفــة الاســتاذ بابكــر ودعــدار وحفــظ فيهــا شــيوخ 
ــيخ  ــان الش ــرب ام درم ــاب غ ــاوي الانقري ــداد الخ ــكوريب وامت ــة همش ــن حفظ م
ــم محمــد محمــد صالــح وخــاوي العركيــن غــرب ام درمــان دونكــي الكــوع  العال
الشــيخ محمــد هــارون العركــي وابنهــم الحافــظ عبــد المنعموخــاوي الكبابيــش غربــا 
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وكان يــرف عليهــا الخليفــة ابوفاطمــة  ابوبكــر محمــد محمــود مــن قبيلــة الكميــاب 
ــاي  ــي بيت ــيخ ع ــاوي الش ــا. وخ ــاب وصاهراهم ــة شرع ــن قبيل ــة م ــيخ هجين والش
شــمالا في منطقــة  البشــاريين في مدينــة ام نمــل شــمال مدينــة بربرولهــم امتــداد حتي 
حــدود مــر وهــم مــن اوائــل مــن انضمــوا لدعــوة الشــيخ عــي بيتــاي في ســتينيات 
القــرن المــاضي وتعتــر مــن اقــدم الخلاوي وهــي في درجــة خــاوي همشــكوريب الاولي 
وطبــق فيــه نفــس منهــج همشــكوريب وعــي راســهم الخليفــة المــادح محمــد جامــع 
ــة  ــيخ الفقي ــع والش ــد جام ــد محم ــم احم ــظ العال ــيخ الحاف ــاءه الش ــه وابن ــد الل عب
عمــر محمــد جامــع واعمامهــم وقــد صاهرهــم الشــيخ عــي بيتــاي ومــن بعــده ابنــه 
ــون  ــل ويذهب ــاي المــرف العــام  ولهــم مراحــات مــن الاب الشــيخ يوســف عــي بيت
ــكوريب  ــوة همش ــارة خل ــدة لزي ــافات بعي ــا مس ــون به ــال  يقطع ــي ظهورالجم ع
وامتــداد الخــاوي في نهــر النيــل وتشــمل خــاوي الشــيخ طاهرابوبكرمحمــد محمــود  
ــدر  ــه ود الك ــد الل ــيخ عب ــاوي الش ــي وخ ــان الجع ــد عثم ــة محم ــاوي الخليف وخ
وفروعهــا المنــرة الي حــدود مــر شــمالا  وامتــدت حركــة الشــيخ عــي بيتــاي غــرب 
ام درمــان في قبائــل الهواويــر في مناطــق وادي المقــدم  وعجنــة والبويــرة وبــر الماحــي 
ــارة  ــتغلوا بالتج ــان واش ــوا لام درم ــران وانفتح ــالهم خلاويالق ــات وانش ــور بح وخ
وتحســنت حالتهــم بــدل الترحــال الي الاســتقرار ومــن اعيانهــم اصحــاب الشــيخ عــي 
بيتــاي الخليفــة حــاج الخــر والخليفــة عيــي محمــود والعالــم الفقيــه محمــد عــي 
جاديــن ومركزهــم دلــج الفريــواب غــرب ام درمانوحفــظ عندهــم القــران وصاهرهــم 
ــض  ــر ابي ــاوي في بح ــدت الخ ــناب وامت ــة الحس ــن قبيل ــن م ــد حس ــف محم الشري
خــاوي الشــيخ مصطفــي الدســوقي مــن قبيلــة الكواهلــة الجميليــة خــاوي للرجــال 
وخــاوي للنســاء بالدويــم بالتواصــل مــع الدكتــور محمــود حســن اوهــاج ســليمان 

مــن خــاوي همشــكوريب

خلاوي الشيخ علي بيتاي في كردفان ودارفور:
زارالشــيخ عــي بيتــاي غــرب كردفــان )ديــار دار حمــر( غــرب النهــود منطقــة 
ود بنــدة تحــرك فيهــا الشــيخ  شــهرا كامــا  للدعــوة  فوافقــوا دعوتــه وأنشــأ الخلاوي 
وشــكوا اليــه قلــة المــاء فدعــا اللــه فنــزل المطــر وامرهــم بحفــر الابــار فنبعــت منطقة 
تعــرف )عــد دقلــوس( بمــاء وفــر وبصحبتــه في هــذه الزيارةصاحبــه الخليفــة عبــد 
الرحمــن ابراهيــم عيــد مــن قبيلــة الحمــر والخليفــة نكســوب ابوءامنــة والشــيخ طــه 

احمــد طــه وواصــل الدعــوة الخليفــة عبدالرحمــن مــن بعــده  في أهلــه وعشــرته.
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ووســع أعــداد الخــاوي وخرجــت هــذه الخــاوي اعــداد كبــرة مــن 
ــد  ــة عب ــزال عطاءهــا مســتمراوفي عــام 1983م أنشــا الخليف ــاءولا ي الحفظــة والعلم
الرحمنالحمريخلــوة الهــدي غــرب ام درمــان باشــارة مــن الشــيخ  لتكــون حلقــة وصل 
بــن الــرق والغــرب ومعــه عــدد كبــر مــن الحفظــة عنــد التاســيس مــن خــاوي 
همشــكوريب الخليفــة احمــد عــي محمــود وأراد اللــه حضرناعنــد التأسيســوكنت معــه 

فــرة مــن الزمــن . 

خلاوي دار فور:
وأرســل الشــيخ عــي بيتــاي مناديــب لفتــح الخــاوي في دارفــورفي ســبعينيات 
القــرن المــاضي أذكــر منهــم الشــيخ بخــت ابراهيــم رشــيد مــن مدينــة كتــم وأخيــه 
ــاي  ــي بيت ــيخ ع ــاة الش ــه في حي ــي منهج ــاوي ع ــؤا خ ــي فانش ــيخ الجع الش
وأتوهمشــكوريب ورفعــوا تقريــرا للشــيخ بقبــول أهــل دارفــور دعوتــه وتوافــد طــاب 
دارفــور إلي همشــكوريب بعــد ذلــك  وواصــل أبنــاء وخلفــاء الشــيخ عــي بيتــاي مــن 
بعــده في إنشــاء المزيــد منالخــاوي في دارفورعــي رأســهم  الشــيخ محمــود عــي بيتــاي  
ــي  ــود ع ــد محم ــيخ محم ــاي والش ــي بيت ــم ع ــيخ ابراهي ــام والآن الش ــرف الع الم
بيتــاي الإشراف العــام  وهــذا الشــيخ محمدديــن عــي بيتــاي بــدوره أنشــا خــاوي 
في دارفوروواصــل التحركحتــي توغــل داخــل حــدود دولــة تشــاد المجــاورة والقبائــل 
ــارا  ــه أخب ــمع من ــه  ونس ــه ان يحفظ ــال الل ــاره فنس ــت أخب ــركة وانقطع ــا مش فيه

ــه تعــالي. ســارة بمشــيئة الل

الزراعة المروية :
ــان  ــدا لإنس ــة ج ــي هام ــاش الزراع ــروع الق ــة في م ــة المروي ــت الزراع فكان
ــة  ــروع في بداي ــذا الم ــة  في ه ــي بيتايبالزراع ــيخ ع ــه الش ــن كلف ــة وأول م المنطق
ــة الايريومــن ســكان مدينــة تهــداي  الســتينات )الخليفــة بــارك كركريــب( مــن قبيل
ومــن أعيانهافبــدأ بالزراعــة في مدينــة )تنــدلاي( في مســاحات صغــرة وحثــه الشــيخ 
عــي بيتــاي بالاســتمرار في الزراعــة وبــدأ بثلاثــة مزارعــن وزاد العــدد عــام بعــد عــام  
حتــى عــم جميــع التفاتيــش وكل مدينــة مــن مــدن القــرآن والتــي أسســها الشــيخ 
عــي بيتــاي مــن الجهــة الشرقيــة لنهــر القــاس يزرعــون مــا يقابلها مــن المربعــات أو 
التفاتيــش الزراعيــة مــن الجهــة الغربيــة  فأهــل ســكان مدينــة) تواييتكركون(والتــي 
ــة   ــة الغربي ــل في الجه ــاش تقاب ــر الق ــروع نه ــة لم ــة الشرقي ــا  في الضف ــي اليه انتم
تقتيــش :  منطقــة )مكلي(وهكــذا كل مــدن القــرآن الكريــم التــي أسســها الشــيخ عــي 
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بيتــاي } مدينــة تواييــت كركــون ومــكلي خلــوة الشــيخ حســن الزبــر وأرومــا وإيــاد 
ــي  ــوك وه ــب  و تيلك ــودروت وأدردي ــت و ي ــر وهلدي ــة وقرق ــداي و درس ــوت و  ته إي
مقــر رئاســةالمحلية  و رســاي و مامــان وقدماييــب وهشــنيتولنقيب وعرفــت ودولابيــاي 
ــاي  ــي بيت ــيخ ع ــاوي الش ــة خ ــر رئاس ــي مق ــكوريب الكبريوه ــة همش وتلكوومدين
.ويتفــرغ ســكان مــدن القــرآن تمامــا في الموســم للزراعــة ويواصلــون في التطورالمســتمر 
لزيــادة الرقعــة الزراعيــة ســنويا عــن طريــق شراء الأراضي الزراعيــة وبالإضافــة لطلــب 
ــر  ــاي أكث ــي بيت ــيخ ع ــاوي الش ــكان خ ــار س ــة وص ــات الحكومي ــات للجه التصديق
النــاس إنتاجــا واهتمامــا بــالأرض  وهــذه الأرض تعتــر مــن أهــم المــوارد المتاجــة  للبشر 
بماتحويــه مــن تربــة زراعيــة ومصــادر مائيــة وحيــاة نباتيــة  وحيوانيــة وتلعــب الموارد 
الطبيعيــة الأرضيــة دورا هامــا في البقــاء عــي حيــاة الشــعوب والعمــل عــي رفاهيتهــا 
ــن  ــد م ــف أو يزي ــارب النص ــا يق ــون  م ــح الآن يمتلك ــى أصب ــا .)1(حت ــوة اقتصاه وق
المســاحة الكليــة مــن مــروع القــاش الزراعــي والــذي تبلــغ مســاحته 570 الــف فدان 
ــد  ــري وق ــل اخ ــن ومحاصي ــذرة والقط ــول ال ــه محص ــزرع في ــم مربع.وي 21000كل
انشــا مــروع القــاش لزراعــة هــذه المحاصيــل 1926م  وبعــض مــن مريــدي الشــيخ 
عــي بيتــاي وتلاميــذه واصلــوا تعليمهــم الأكاديمــي بعــد قراءتهم للقــران الكريــم  حتي 
تخرجــوا مــن الجامعــات بفضــل اللــه ثم بجهود الشــيخ عــي بيتــاي اصبحوا مهندســن 
زراعيــن اذكــر منهــم عــي ســبيل المثــال المهنــدس احمــد حســن اوهــاج ســليمان مــن 
قبيلــة بوريشــاب  والمهنــدس حامــد عبــد اللــه مــن قبيلــة لالي والمهنــدس عمــر حامــد 
مــن قبيلــة بقلــد والمهنــدس طاهــر ادروب مــن قبيلــة همدهميــاب  والمهنــدس محمــود 
ــد  ــة بقل ــن قبيل ــد م ــر حام ــدس عم ــاب  والمهن ــة بوريش ــن قبيل ــد م ــد احم ادم محم
ــة بوريشــاب والمهنــدس اوهــاج محمدديــن  والمهنــدس احمــد حامــد اوهــاج مــن قبيل
ــادة  مــروع  ــة بوريشــاب وبعضهــم صــاروا في قي حســن اوهــاج ســليمان مــن قبيل
ــن  ــه حامدم ــد الل ــر عب ــيخ عم ــاش الش ــي الق ــاد مزارع ــكرتير اتح ــاش الزراعيفس الق
قبيلــة لالي وبعــده مهنــدس زراعــي محمــود آدم محمــد احمــد ســكرتيرا للمــروع مــن 
قبيلــة بوريشــاب  ونائــب أمــن المــال الأســتاذ عمرمحمــد آدم مــن قبيلــة ســعيدي وأمين 
الخدمــات الأســتاذ أحمــد محمــد عمــر مــن قبيلــة لالي وكان اهتمــام الشــيخ عــي بيتــاي 
بالزراعــة كبــرا نســبة لأهميتهــا في اســتقرار النــاس والتنميــة الاقتصاديــة في الاســام 
جــزءا مــن التنميــة الشــاملة للمجتمــع بابعادهــا المختلفــة تتضمــن النواحــي الماديــة 
والروحيــة والخلقيــة فالتنميــة اذا ليســت عمليــة انتــاج فحســب انماهــي عملية انســانية 

تســتهدف الانســان وتقدمــه ماديــا ورحيــا واخلاقيــا. )  23( 
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 اهتمام الشيخ علي بيتاي بالتجارة : 
 ان المقومــات الاساســية للعيــش الكريــم الــذي يليق بانســانية الانســان كمايريده 
رب العــزة في تحقيقــكل مــن الامــن والرزق واشــباع حاجات الانســان الاساســية بشــكل 
ــاي  ــي بيت ــيخ ع ــه الش ــدأ ب ــا ب ــأول م ــات)25( ف ــن الاعتبارالأولوي ــذا بع ــل اخ كام
لتطويــر ســكان مدن القــرآن الكريــم الجديــدة بالتعاونيــات في بدايــة ســبعينات القرن 
ــات(  ــر حنيه ــع الفرد)ع ــي{ ليدف ــداد )الكريات ــتوى امت ــى مس ــار  ع ــاضي ،فاش الم
ليعملــوا مجمعــات تجاريــة كبــرة لتوفــر الســلع الضروريــة بإســعار معقولــة ويعمل 
ــت إشراف  ــم تح ــة له ــا دورة تدريبي ــة باعتباره ــكان كل منطق ــات س ــذه المجمع في ه
تجــار خــراءفي التجــارة وكل شــخص يعمــل فيهــا لمــدة ســنة يتحــول منهــا لانشــاء 
ــتجلبت  ــة واس ــورت التعاوني ــاء وتط ــن يش ــع م ــاركة م ــخصية او بالمش ــه الش تجارت
البضائــع مــن الأســواق الكبــرة وراجــت التجــارة ونجحــت نجاحــا منقطــع النظــر 
فأصبحــت الآن تجــارة البضائــع منتشرةلهــا اســواق في كل مدينــة مــن مــدن خــاوي 
الشــيخ عــي بيتــاي  وخصــص لهــم الشــيخ عــي بيتــاي أماكــن خاصــة بهــم وفصــل 
الأســواق عــن المدينــة القرآنيــة فأصبحــوا في مســاحة تقــارب ثلــث المســاحة في المدينــة 
المعينــة  وفي الغالــب جعــل مــكان  الأســواقفي الجهــة الغربيــة مقابــل القــادم للمدينــة 
مــن الخــارح وجعــل الجهــة الشرقيــة للمســيد والــذي يشــتمل عــى المســجد الجامــع 
والضيافــات وداخليــات الوافديــن للقــرآن والجهــة الشــمالية جغرافيــا ســكان المدينــة 
مــن المواطنــن اصحــاب البلــد ، وكذلكخصــص أماكــن لتجــارة المــواشي الإبــل والبقــر 
والغنــم والضــأن ، وكذلــك تجــارة الــروش والاشــياء المحليــةوكان الشــيخ عــي بيتــاي 
يحــب أن يلتحــق جميــع تلاميــذه في جميــع مناحــي  الحيــاة الاقتصاديــة والخدميةاذكر 
منهــم عــي ســبيل المثــال ففــي الشرطــة مثلا مــن تلاميــذه اللــواء شرطــة  محمــود علي 
اوشــيك مــن قبيلــة كتيــوي ورائــد شرطــة مــوسي  احمــد محمــد عــي مــن قبيلــة بقلد 
وفي الجيــش مــن تلاميــذه اللــواء الركــن محمــد عيــي عبــد القادرمــن قبيلــة اكــردرر 
والمقــدم محمــود ســليمان عــي بيتــاي مــن قبيلــة بقلــد والمقــدم محمــد طاهــر احمــد 
حامــد مــن قبيلــة بقلــد  والمقــدم محمــود عــي احمــد  مــن قبيلــة ســلووالمقدم الامــن 
عــي حســن مــن قبيلــة كنجــر ونقيــب محمــد عــي اونــور مــن قبيلــة انــل و نقيــب 
محمــد احمــد عيــي حســن مــن قبيلــة بقلــد  ومــازم اول عــي ادم اوهــاج مــن قبيلــة 
هــون ومــن ضبــاط الصــف مســاعد عــي حســن عــى اوهــاج مــن قبيلــة بوريشــاب 
ورقيــب اول احمــد محمــد اوهــاج قبيلــة بوريشــاب عــي ســبيل المثــال وكذلــك الشــيخ 
الدكتورالامــن عــي الامــن مديــر عــام وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والثقافيــة والدكتــور 
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عــي ادم محمــد احمــد مديــر عــام وزارة الصحــة والتنميــة الاجتماعيــة . )24(
ومــن تلاميــذه الذيــن علمهــم في قمــة العمــل التجــاري في الدولــة اذكــر منهــم 
عــي ســبيل المثــال الاســتاذ احمــد محمديــن مديــر عــام التجــارة والتمويــن في ولايــة 
كســا مــن قبيلــة بقلــد الاشرافولاريــب ان اوضاعهــم الاقتصاديــة تحســنت بفضــل الله 
ثــم بجهــود المصلــح الدينــي والاجتماعــي الشــيخ عــي بيتــاي وعــرات الآ لاف غيرهــم 

ولايسعهم هذا البحث ذكر عددا اكثر من ذلك.	

النقل والمواصلات :
ــا  ــه له ــرا وينتب ــات كث ــل والمواص ــم بالنق ــاي يهت ــي بيت ــيخ ع و كان الش
ــاك قوافــل   ــدواب او بالســيارات وكانــت هن وبراقــب حركــة النــاس ســواء كانــوا بال
تتحــرك بالــدواب مــع الابــل كقبائــل الرشــايدة وقبائــل النــوراب والذيــن لــم يســتقروا 
بعــد مــن البحــر الاحمــر الي كســا مــرورا بضواحــي خــاوي همشــكوريب ولتســهيل 
لحركــة النــاس اقتنــي ســيارات }لــواري{ لنقــل النــاس و البضائــع وتســمي ســيارات 
)الســبيل (وهــي تنقــل النــاس و البضائــع لصالــح خــاوي القــرآن وأحيانــا  يراقــب 
قوافــل الرشــايدة والنــوراب ويعــرف اماكــن تواجدهــم  وينقــل لهــم بالمجــان النســاء 
ــزل لهــم أمامهــم عــي مســافة  ــار الســن في نفــس خــط ســرهم وين والاطفــال وكب
ــة تتكــرر مــن الشــيخ   ثلاتــة أيــام لينتظــروا قافلتهــم وهــم مرتاحــون وهــذه الحال
ــل البضائعبقوافــل  ــدلا مــن  مــن ترحي ــك للكرياتــي ســيارات خاصــة بهــم ب ، وكذل
الجمــال والتــي تســتغرق مــددا طويلــة جيئتــا وذهابا لوعــورة المنطقــة فتطــور الناس 
ونقلــوا بضائعهــم بســياراتهم الخاصــة ، وكذلــك خصصــوا  ســياراتللمواصلات العامــة  
ولــكل شــخص مقتــدر ســيارته الخاصــة وقــد وضــع الشــيخ عــي بيتــاي الأســاس 
المتــن المــدروس للعمــل الدينــي والدنيــوي معــا لأنــه كان يؤمــن  بالتــوازن بمطلبــات 
الــروح ومتطلبــات الجســد يعنــي التــوازن والايجابيــة وينظــر للامــور بنظــرة شــاملة  

كمــا كان يهتــم بمايــدور حولــه مــن احــداث في الســودان وخارجــه.
اهتمام الشيخ علي بيتاي بالصناعة  والبنية التحتية:

ــتوََى إلَِ  ــمَّ اسْ ــا ثُ ــا فِ الأرْضِ جَمِيعً ــمْ مَ ــقَ لَكُ ــذِي خَلَ ــوَ الَّ ــالي: } هُ ــال تع  ق
ءٍ عَلِيــمٌ{ ) 26 ( وفي ســتينات القــرن  ــمَاءِ فَسَــوَّاهُنَّ سَــبعَْ سَــمَاوَاتٍ وَهُــوَ بِــكُلِّ شَْ السَّ
المــاضي الصناعــة الموجــودة صناعــة يدويــة عــى حســب متطلبــات أهــل البلــد في ذالــك 
ــم  ــال امالتحركه ــم للجم ــرة روكوبه ــل( لكث ــون ) سروج الجم ــوا يحتاج ــت كان الوق
ومشــاركتهم في ركــب الشــيخ عــي بيتــاي والــذي كان يتحــرك بالجمــال ليمــر عــي 
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ــغ   الدعــوة ولحثهــم للانضمــام لخــاوي القــران  النــاس في اماكنهــم ووديانهــم لتبل
للاســتماع للوعــظ والارشــاد والتعلــم او يكلــف بعمــل يخــص الســبيل زراعــة او نقــل 
ــن  ــاك م ــدة   وكان هن ــران الجدي ــدن الق ــودان لم ــا وبورس ــدن كس ــن م ــع م بضائ
تلاميــذه ماهــرون في صناعــة سروج الجمــال مــن أحســن الانــواع مــن الخشــبوكانت 
ــا  ــاي ويتفقده ــي بيت ــيخ ع ــجعهم الش ــواق . ويش ــا اس ــة له ــة رائج ــة يدوي صناع
ــي  ــب وه ــن الخش ــي م ــة الاوان ــك صناع ــة ام لا وكذل ــل صالح ــا ه ــر فيه وينظ

ــة  ــدة لآني ــات الجدي ــن التجمع ــر م ــدد الكب ــذا الع ــا ه ــاج اليه ــة يدويةفيحت صناع

الطعــام والــراب و تســمى )الاقــداح ( باحجــام مختلفــة وكان مــن تلاميــذه المهــرة 

ــة  ــك الأزمن ــة في تل ــة المتاح ــا الصناعي ــة باعتباره ــداد تجاري ــة هذهالاوانيبأع في صناع

ــة   ــة يدوي ــك صناع ــي كذل ــل بالفخاروه ــوء وتعم ــق للوض ــة الاباري ــك صناع وكذل

وتطــورة اليصناعــة  الأبــواب والشــبابيك لتحــول النــاس مــن بيــوت الــرش والشــملة 

ــك الوقــت  ــك الصناعــة الرائجــة في ذل ــرة  ، وكذل الي انشــاء القطاطــي والعــوض بكث

الســيوف والخناجــر والعــي  ، ثــم تطــور الصناعــة  حتــي وصلــت الآن فأصبحــت 

ــة كســا. ــود  والأحذيــة  لخــاوي همشــكوريب في مدين لهــم مصانــع للزيــوت والجل

وكذلــك البنيــة التحيــة وذلــك لشــق الطــرق في المناطــق المغلقــة بفعــل الطبيعــة مــن 

وديــان وقيــزان ورمــال وجبــال اول مــا فعلــه الشــيخ عــي بيتــاي باعتبــاره خبــرا 

بــالارض والانســان لانــه كان في فــرة ســياحته يمــر عــي جميــع المناطــق ماشــيا عــي 

الاقــدام يقطــع المســافات البعيــدة فــرة  مــن الســنين فاشــار لاقــرب الطــرق الموصلــة 

بــن المــدن الجديــدة التــي انشــاها ووضــح مســارات للنــاس والــدواب ثــم بــن  فيمــا 

بعــد طــرق للســيارات ثــم تطــورت فيمــا بعــد الي مســحها ومــن ثــم ســفلتتها كطرق 

حديثــة وتبــوا مريــدوه الذيــن علمهــم فيمــا بعــد اعــي المناصــب في هــذا المضمــار في 

ــال المهنــدس حامــد محمــود وكيــل مديــر عــام  ــة واذكرمنهــم عــي ســبيل المث الدول

الطــرق والجســور القومــي وهــو مــن قبيلــة لالي وكانــت النظــرة البعيــدة والتشــجيع 

المســتمر للشــيخ اتــاح حديثــا التفكــر في  انشــاء مصانــع للاســمنت في منطقــة مامــان 

ومصانــع للدباغــة والمنتوجــات الجلديــة ومصنــع للزيــوت وغيرهــا.

مشاركة الشيخ علي بيتاي في اعمال البر اقتصادياو اجتماعيا:
 و في احــداث حصلــت في الخرطــوم في حكــم الرئيــس الســابق جعفــر نمــري فكــر 
الشــيخ عــي بيتــاي في تســيير قطــار محمــل بجميــع مايحتاجــه الانســان مــن حوائــج 
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فمــا كل عربــات القطــار ممتــا فشــحن الابــل  والبقــر والضــان والماعــز  وكل الحيوانات 
و كــذا الدجــاج والبيــض والمــواد التموينــة وذلــك بعــد مشــاورة اصحابــه فاشــار اليــه 
فيمــا بلغنــي العمــدة طاهــر اوكــر طاهــر  قبيلــة الهــون فقــال للشــيخ ارفــع مــن كل 
صنــف مــن يمــي عــي رجلــن ومــن يمــي عــي اربــع وكذلكارســل عربــات }لــواري{
محملــة بالــذرة ومــواد تموينيــة للبحــر الاحمــر محليــات ســاحل البحــر الاحمــر في بداية 
الســبعينيات القــرن المــاضي بعــد ندرة الــذرة هنــاك وهذا كلــه معلوم عنــد كبــار الكرياتي 
الذيــن حــرو هــذا الحــدث وعندمــا زار العلامــة الشريــف احمــد ركركــة الشــنقيطي 
ــع  ــة واخــوة مــع الشــيخ وشــاوره بانشــاء مجم ــه صل ــي همشــكوريب. وكان ل التجان
في مدينــة الشــوك فاشــار اليــه بــان ينــي المجمــع فيوســط الجزيــرة  موقعــه الحــالي 
مبروكــة وارســل الشــيخ عــي بيتــاي رســالة للشريــف محمــد الامــن في كركــوج وســلمه 
الخليفــة احمــد عــي محمــود ليطلــب منــه ان يختــار موقــع للشريــف احمــد فاختــار لــه 
الشريــف محمدالامــن منطقــة }مــراو{  وشــحن الشــيخ عــي بيتايعربــات }لــواري{ مــن 
ــة همشــكوريب }بــروش{ كثــرة جــدا وكنــت حــاضرا وارســلها للشريــف احمــد  مدين
ركركةوبصحبــة الشريــف احمــد ركركــة الشــيخ الفقيــه ادم التجانــي وابنــاءه الحفظــة 

شــمس الديــن وبحــر الديــن اللذيــن حفظــا القــران في خلــوة همشــكوريب.

نصيحة من الشيخ علي بيتاي للامة وخاصة الشباب:
ــوح  ــة النص ــنة والتوب ــرآن والس ــق الق ــو طري ــه وه ــر علي ــذي اس ــي ال طريق
ــة الإخــوان لبعضهــم بعضــا فنحــن جميعــا باســم الإســام والديــن كالجســد  ومحب
ــان  ــه ســائره بالســهر والحمــى، أو كالبني ــه عضــو تداعــى ل الواحــد إذا اشــتكى من
يشــد بعضــه بعضــا .فمــن فتــح اللــه عليــه مــن أبــواب خــره فليجعــل هــذا الخــر 
عامــا شــاملا يعــم الجميــع ولا خــر في هديــة أعظــم تهــدي للعبــد المؤمنمــن نصيحــة 
ــي الشــباب الذيــن هــم  ــه. ولا أنــى أن أوجــه النصــح لأبنائ ــاه وآخرت تنفعــه في دني
ــوم الديــن فــإن  عــدة المســتقبل وعمــاد نهضــة الأمــة أن يتجهــوا بكليتهــم نحــو عل
في الديــن العــزة والمنعــة وكل أمــر تتطلبــه الحيــاة الفاضلــة فتأدبــوا بأدابــه واهتــدوا 

ــق المســتقيم . ) 27 ( . ــه فهونعــم الهــادي الى طري بهدي

ثناء العلماء في جهود الشيخ  في العمل الدعوي والاجتماعي:
ــاف  ــة والأوق ــئون الديني ــمويز الش ــف قاس ــون الشري ــور ع ــتاذ الدكت الأ س
وكرئيــس للمجلــس الأعــى للشــئون الدينيةوالأوقــاف  في عهــد الرئيــس الاســبق نمــري 
.فيقــول )28(:فلــم يكــن الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه مجــرد رجــل مــن العاملــن 
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ــه وفي مســعاه  ــدة في حيات في حــق الدعــوة الإســامية وحســب ، بــل كان ظاهــرة فري
ــر وفي  ــوس الب ــل في نف ــره الفاع ــام وأث ــة الإس ــز لعظم ــن رم ــو في كلا الحال وه
حياتهــم العامــة وخاصــة ، وكان شــيخنا وهــو يجــوب الصحــراء يكتشــف في أعماقــه 
هــذا الجوهــر ويجلــو ماعلــق بــه مــن الشــوائب وحــن شــع عــى حياتــه بعــد جهــد 
وجهــاد لــم يكــن مــن العجــب أن تتــوالى عليــه الرؤيــا المناميــة وأن يخاطبــه الرســول 
صــى اللــه عليــه وســلم في احداهــا في مــا ذكــر ـ بشــأن أمتهوحقيقــة الأمــر أن مــا نذر 
الشــيخ حياتــه لإحداثــه لــم يكــن بالأمــر اليســر في أيامــه تلكوالاســتعمار الانجليــزي 
جاثــم عــي صــدر الامــة  وكانــت الي جانــب عــداء الاســتعمار لحــركات الاصــاح عــداء 
جماعــات مختلفــة مــن النــاس قــد يؤثــر هــذا الاصــاح عــي مصالحهــم  ويضعــف 
مــن نفوذهــم ومــن هــؤلاء اصحــاب اقتصاديــون وسياســيون ورجــال ديــن تقليديــون 
وغيرهــم وغيرهــم ممــن ترتبــط مصالحهــم بغلبــة الجهــل وشــيوع الطاعــة العميــاء 
ــى  ــوي ع ــذه  الق ــرت كل ه ــد تضاف ــن وق ــلطان الدي ــي وس ــرف القب ــتغلال الع باس
الشــيخ وســعت إلى ابطــال ســعيه بتنفــر النــاس عنــه فرمــوه بشــتى التهــم والصقــوا 
بــه فريــة المــروق عــن الديــن وحــن لــم تجــد كل هــذه الأســاليب في إيقــاف ســعيه 
ولا في تقبــل النــاس لدعوتــه للإصــاح لجــأوا إلى حيلــة العاجــز وهــي اعتقالــة وســجنه 
ــة  ــى  عزيم ــكيمة وأم ــوى ش ــودا وأق ــب ع ــو أصل ــا وه ــرج بعده ــوام خ ــدة أع لع
عــى المســر في طريــق الإصــاح الــذي ارتضــاه ونــذر نفســه لتحقيقــه واتخــذ مــن 
موطنــة همشــكوريب نقطــة  انطــاق، وانتشرأمــره بــن النــاس وانثالــوا إليــه مــن كل 
مــكان وانتــرت خــاوي القــرآن في الشــعاب والوديــان والجبــال وانتــر معهــا نــور 
القــرآن بضيــئ النفــوس ويصقــل الأرواح  وكان مــن أعظــم آثــار هــذه الحركــة المباركة 
انعكاســها عــي حيــاة  المــرأة التــي ظلــت كمــا مهمــا لقــرون طويلــة فــاذا بهــا تجــد 
فــب نهــج مــن العنايــة والرعايــة  مــا جعــل مــن آلاف النســاء حافظــات لكتــاب اللــه 
ــات جنســهن لا في  ــم ســاعيات بالخــر بــن بن ــم عالمــات بســنة رســوله العظي الكري
منطقــة شرق الســودان وحدهــا بــل في مناطــق أخــري مــن الســودان ولــم يكــن لمثــل 
هــذا العمــل  العظيــم أن يقــف  عنــد هــذا الحــد بــل كان لابــد لــه ان يتســع وينتــر 
ــودان  ــاء الس ــن كل انح ــاس م ــة الن ــكوريب قبل ــت همش ــاس فأصبح ــن الن ــره ب ام
ومــن أقطــار أخــري وجــاء مــن بــوادي وحــره يطلبــون مــن الشــيخ ان يمــد لهــم 
يــد العــون بــان يفتــح لهــم الخــاوي ويبعــث بالشــيوخ المعلمــن وظــل الشــيخ في 
حتــي آخــر أيامــه  وهــو يســعي بــن النــاس بالخــر وانتــرت خلاويــه في كثــر مــن 
بقــاع الســودان.وانتشر تلاميــذه معهــا في كل مــكان وقــد ظلــت صلتــي بالشــيخ عــي 
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ــه رحمــه في ســباق  مــع  ــع تحركــه باعجــاب واشــفاق إذ أن ــت اتتب ــدة وكن بيتايوطي
ــل  ــال ب ــوى الرج ــه أق ــام ب ــتطيع القي ــالا يس ــه م ــن ذات نفس ــذل م ــن وكان يب الزم
بــذل جهــده ومالهوحياتــه وكان يقــوم في دعوتــه بمــالا تقــوي عليــه أجهــزة  الدولــة 
مجتمعــة .وأمــا الاســتاذ ابوطــراف حــاج عــي النمــري عــم الرئيــس الاســبق جعفــر 

محمــد نمــري فيقــول : -- )29(
وراياتنا فوق السماكين رفرفت ** لعمرك اعلانا ببعث العزائم

ــذي إقامــه  ــل ال ــاي بمناســبة الحف ــم الشــيخ عــي بيت مرفوعــة للســيد العظي
ــود  ــه المجه ــن في ــمبات ممجدي ــب بش ــك عجي ــاد المل ــه احف ــاء عمومت ــا لهأبن تكريم

ــرق. ــلمات في ال ــلمين والمس ــن المس ــرآن ب ــر حفظالق ــه ين ــذي ب ــم ال العظي

ــيد ــا بس ــى الحناي ــتْ من ــاءِ المســالمإذا عَلِقَ ــتُ بقطــبِ الأولي وهِمْ

ــةً قِ دول ــرَّ ــرآن في ال ــيد للق وهــذَّبَ قومــا من رعــاء الســوائمفش

ــة ــه في كل قري ــاب الل ــث كت أخــو مذهــب يفَْــي بــكلّ المغانموب

النبــي محمــد تعاليــم  وشــيد بنيانــا قــويّ الدعائــموأرسى 

كريــم الســجايا من ســليل الأكارملــه دانــت العُصــمُ وهــن شــواردُ

ــمفمنــذا الــذي يرقــى رقيكّ مرشــدا ــد واه ــم ج ــاب ذلك ــر كت بغ

وشمســك في أرجائــه والمعالــم فنــورك في الــرق تبلّــجَ واضحــا

يجــرُّ ذيَــولَ الخِــزْي شّر الهزائــمفيــا ناســخاً ليــل الجهالــة هاربــا

عجيــبٌ غداة الــروّع حامــي المحارمكما مــزّق الجيــشُ اللُّهــام يقودُه

ــم فانهــار شــامخ مجْدهم ــوارمكتائبهُ ــا والص ــولا وأرسْ بالقن فل

ــه ــا أساس ــد في الثري ــم مج ــمدعائ ــيف لا بالدراه ــد الس ــاه بح بن

وتعرف ســويا حــرب تلك الــراذمفتشــهد قــرى بانتصــار جيوشــه

يــدك صروح الجهــل من عهــد أدموهــا أنت تســتلّ مــن العــزمْ صارما
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ــمتعنيــك مــن خــر الشــبيبة عصبة ــريّ وعال ــن عبق ــف م ذووصل

ــة ــون مطي ــموا ألاّ نك ــد أقس أو مســتبدٍّ وغاشــمفق لمســتعمرٍ 

وفــوق الثريــا راســيات الدعائــمســنبنى وتبنى في الســها خــر دولة

ــموراياتنــا فــوق الســماكين رفرفت ــث العزائ ــا ببع ــرك إعلان لعم

مــن الفــرد في انجازنــا والتلاحــمعزيمــة شــعب وهــي أعظــم قــوة

ــر ــن لفاج ــودا لا تل ــب ع إذازلزلــت في الــرق أرض أعاجموأصل

مرضــه ووفاتــه ورثــاءه :-وعــن مــرض الشــيخ عــي بيتــاي قــال الاطبــاء  كان 
ــيخ  ــرة الش ــن مثاب ــا م ــدا لماراين ــم جي ــن نعل ــر ونح ــاق الكث ــب والاره ــبب التع بس
ــاء  ونشــاطه المكثــف في الحــل والترحــال بغــرض نــر الدعــوة و عــرض عــي الاطب
ــس  ــه الرئي ــل ل ــوم وارس ــفر الي الخرط ــاء بالس ــه الاطب ــم نصح ــا  ث ــة  كس في مدين
الاســبق جعفــر محمــد نمــري طائــرة خاصــة مــن الخرطــوم الي كســا  ونقلتــه الي 
الخرطــوم وعنــد  وصولــه وتحــت رعايــة الرئيــس نقــل الي المستشــفي العســكري بــام 
ــة  ــيخ عناي ــد الش ــاء وج ــار الاطب ــة كب ــت عناي ــفي تح ــر المستش ــزم سري ــان ول درم
ــد زاره الرئيــس  ــا نحــن جميعــا فق ــل عــي نفســه وعلين ــا وقــع جمي ــة كان له فائف
وكان الشــيخ يســعد بزيارتــه وقــد زاره عــدد كبــر مــن رجــال الدولــة ورجــال الديــن 
ــف  ــن مختل ــه م ــن صحت ــارات ع ــت الاستفس ــاب وتوال ــن والاحب ــان والمريدي والاعي
اقاليــم الســودان  وفي فجــر يــوم الاثنــن الرابــع عــر منشــوال 1398هجريــة الموافــق 
18 ســبتمبر 1978م وبعــد صــاة الصبــح فاضــت روحــه الطاهــرة الي بارئهــا  وقــام 
ــم  ــفي ث ــه في المستش ــه وتكفين ــة نقل ــوب ابوءامن ــة نكس ــه الخليف ــن عم ــه واب خليفت
ــه  ــه الي مطــار الخرطــوم العســكري حيــث اعــدت طائــرة خاصــة لنقل شــيع جثمان
ودع جثمانــه بمطــار الخرطــوم العســكري الســيد الرئيــس وبعــض الــوزراء وابنــاء 
شرق الســودان بالعاصمــة  وفي مطــار كســا نقــل بطائــرة عموديــة صغــرة نقلــت 

ــوة همشــكوريب. ــه الي خل جثمان
ــاءه  ــاءه وخلف ــاي وابن ــي بيت ــيخ ع ــاي اخ الش ــر بيت ــيخ طاه ــتقبلها الش فاس
واهلــه ومحبــوه ومريــدوه والطــاب ثــم صــي عليــه الشــيخ ادم محمــد حامــد شــيخ 
القــران بخلــوة همشــكوريب ووري جثمانــه الثــري فجــزاه اللــه عنــا وعــن المســلمين 
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خــر الجــزاء   ورثــاء المصلــح الدينــي والإجتماعــي الشــيخ عــي بيتــاي رحمــه اللــه 
مــن الأســتاذ أبــو طــراف حــاج عــي النمــري.)30(

كان مجاهدا ورعا جسورا

مطرباعشــيا الــرق  ــجيانعــاك  ــا ش ــت محزون ــداة نعي غ

ــاهــوت شــمس وقــد غــارت نجوم ــاء عي ــن الفصح ــح ألس وأصب

اهتــزاز فيــه  مروّعــا  والثريــانعــاك  للمجــرة  حزينــا 

ويلتهــم الــردي ســحرا عليــاأتخمــد جــذوة الإشــارة آهــا

ــل ــد لي ــر بع ــاح الدياج وشــمس العارفــن وكان حيــاومصب

ــوارت ــد ت ــن وق ــور المدلج كوائبهــم عــن الركــب عشــياون

ــداء ــر اهت ــن غ ــب م ــار يخ جانبيــافس المفــاوز  تعــاوره 

ــهم ــام س ــد والإس ــى المج ّفأصم ــا ــهما سري ــايحا ش ــاب مش فص

ــا ــع قلي ــم يهج ــهر فل ــا س الليــل وســجّادا رضيــاأخ مــن 

مقداماســخياوكان مجاهــدا ورعــا جســورا القلــب  ذكــي 

ــا ــت ركن ــن وكن ــن للحافظ ّفم ــا ــت ري ــات وكن ــن للحافظ وم

نديــاومــن للمــرة تزجــى إليهــم مبســوطا  كان  وكفّــك 

ــا ــرآن صرح ــيدت للق ــم ش ــافك ــت غي ــال هزم ــعَبِ الجب وفي شِ

ــاوفي غــرب البــاد لكــم أيــاد ــى علي ــن تن ــاء ل ــا بيض هن

ــا ــك ه ــراب علي ــل ال ــي هِي تــرى الأيــام تبعــث عبقريــاأخ

بحرنــور في  غارقــا  مــن الفيــض السّــماويّ أبيــاكمثلــك 

قويــاّســميك في الجّهــاد وذا مضــاء يجّــرده  عــزم  وذا 

شــقيايقــود مســرة القــرآن زحفــا جبّــار  كل  ليســحق 
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نــورا اللــه  ســبياّوملتزمــا بــرع  ومصباحــا  وتقنينــا 

ســوياوربّ البيــت قــد ضقنــا وضاقــت ذرعــا  أوطاننــا  بنــا 

ــارت صروح ــت فانه ــداة قضي ــاغ ــا حفي ــت به ــاء كن ــن العلي م

ــافليتــك عشــت أزمانــا طــوالا ــل ملي ــرع الجه ــهد م لتش

ــموس ــخه ش ــل تنس ــف اللي ــاوكي ــخا سرمدي ــان نس ــن التبي م

ــاء ــرّق ضي ــت لل ــد كن ــي ق ــاأخ ــه رقي ــاب ب ــاً  أهُ ــو ث ومبع

ــاّوفي عــر الجهالــة عــاش دهــرا ــه وصي ــواك ل ــف س ــم يل فل

الخاتمة :
ــيخ  ــاة الش ــدة في حي ــا أياماعدي ــت فيه ــي عش ــة الت ــذه الدراس ــة ه وفي خاتم

عــي بيتــاي ورؤيتــه الإقتصاديــة ، ومنهجــه في التنميــة والعمــران والتجــارة وحفــر 

الآبــار، والمســاعدة في الإقتصــاد القومــي، كل ذلــك وفــق منهــج النبــي ، في منطقــة 

ــدن في  ــا م ــة كبيرة،حوله ــوم مدين ــه الي ــل الل ــت بفض ــة فاصبح ــدة نائي ــت بعي كان

ــان، بــل في كل الســودان يوجــد هــذا النهــج والمنهــج  كل الــرق يشــلر إليهــا بالبن

ــود  ــه وجه ــل الل ــاد بفض ــارج الب ــت لخ ــى وصل ــارت حت ــها، وس ــة نفس والرؤي

ــن  ــن المخلص ــة والمشرفي ــاي والأسرة الكريم ــي بيت ــليمان ع ــيخ س ــة الش الخليف

ــي  ــا ه ــض جوانبه ــت بع ــي لمس ــة الت ــة الاقتصادي ــذه الرؤي ــايخ الجاديين.وه والمش

الان حيــة يمكــن لــكل مــن اراد رؤيتهــا ان يصــل ويراهــا بالعــن المجــردة ،فرحــم 

ــه . ــاي وغفــر ل ــه الشــيخ عــي بيت الل
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 النتائج:
ــيخ  ــة للش ــرة الاقتصادي ــان النظ ــه بي ــذي كان هدف ــث وال ــذا البح ــام ه  في خت
ــاس بالإســتقرار  ــدأ بتاســيس الخــاوي والمســاجد وشــجع الن ــا ب ــاي حيثم عــي بيت
ــم  ــه ث ــل الل ــودان وبفض ــة شرق الس ــي خارط ــدة ع ــدن جدي ــري وم ــن ق وتكوي
ــاة  ــم حي ــك ســعي بتنظي ــن القــري والمــدن  وبعــد ذل ــم تكوي ــة ت بجهــوده المتواصل
الاســتقرار والتــي تمنعهــم مــن الترحــال والانتقــال مــن مــكان إلي مــكان آخــر بحثــا 
عــن المــاء والــكلإ فاهتــم الشــيخ عــي بالثــروة الحيوانيــة وذلــك بتوفــر المــاء لهــم 
ولثروتهــم  واهتــم  بالزراعــة  في مواســم الأمطــار عــي نطــاق واســع وذلــك لتوفــر 
ــة  ــلتزماتهم اليومي ــر مس ــارة لتوف ــم بالتج ــك اهت ــوان وكذل ــان والحي ــذاء للإنس الغ
ــك  ــم كذل ــا واهت ــي وغيره ــن الأوان ــم  م ــر احتياجاته ــة لتوف ــات اليدوي وكذابالصناع
بالبنيــة التحتيــة وذلــك بتعبيــد الطــرق المغلقــة بفعــل الطبيعــة  والتــي لــم تســلك 
مــن قبــل وبذلــك فقــد تــم الهــدف المنشــود وهوحيــاة  الإقامــة والإســتقرار ووضــع 
ــه ثــم  ــوا التطوروالنمــاء كل ذلــك بفضــل الل النــاس عــي الطريــق الصحيــح ليواصل

ــاي. ــي والاجتماعــي الشــيخ عــي بيت ــح الدين بجهــود المصل
ــة  ــع هيب ــاض م ــرم في ــة وك ــاق فاضل ــة ذات أخ ــخصية متواضع ــو ش وه
ــة  ــوح في الرؤي ــدوء ووض ــا به ــاب ويتجاوزه ــل  للصع ــوة تحم ــر وق ــة وص وهيئ
وشــامل في نظرتــه للأمــور ويشــارك الآخريــن ورأي ثاقــب وعقــل راجــح مــع تــوازن 
وإيجابيــة ويشــاور ويســتمع ويســامح وثابــت عــي مبــادئ الإ ســام عابــدا ذاكــرا 
ــه  ــر إلي ــع ينظ ــة  والجمي ــاس كاف ــب للن ــه ومح ــتطيع مفارقت ــا لا تس ــدا محبوب زاه
أنــه يحبــه أكثــر مــن الآخريــن والــكل معــه ســواء ولا يخــص أبنــاءه وأهلــه بقــرب 
ــة   ــة والاقتصادي ــاس  واصــاح احوالهــم الديني أوعطــاء ويســعي لقضــاء حوائــج الن

ــا وعــن الأمــة خــر الجــزاء. ــه عن فجــزاه الل

التوصيات :
أوصت الدراسة بالآتي :

ــوت  ــودان بالص ــه في شرق الس ــاي  وخلاوي ــي بيت ــيخ ع ــاة الش ــق حي  توثي
والصــورة ونشرهــا ليقــف النــاس عــي جهــود  الشــيخ عــي بيتــاي  والتــي أنجزهــا 
بالرغــم مــن الصعــاب التــي واجهتــه والبيئــة التــي لــم تكــن لصالحــه مــن اســتعمار 
ــم يجــد الشــيخ مــن يقــف  أجنبــي انجليــزي وأمــة كانــت تحــت أوامرالمســتعمر ول
ــم يســجل التاريــخ موقــف  ــة  ول ــد الذيــن لهــم نفــوذ ومكان ــه مــن أهــل البل بجانب
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ــم  ــد ل ــواْ بع ــم يتعلم ــذي ل ــه  وال ــه وأحباب ــه إلا أهل ــف بجاني ــد وق ــخص واح ش
ــة  ــا إلا مقاوم ــة  يعرفونه ــم حيل ــن بأيديه ــم تك ــم ول ــم معه ــة التفاه يعرفواكيفي
المســتعمر وإرغامــه لإطــاق سراح الشــيخ ولــم تنقصهــم الشــجاعة والإقــدام 
والإســتعداد النفــي والروحــي ولكــن الشــيخ عــي بيتــاي يحــول دون  ذلــك ويقــول 
أنــا دعوتنــي ســلمية ويرســل برســائل شــفوية ومكتوبــة مــن محــل إعتقالــه وســجنه 
إلي أخيــه الشــيخ طاهــر بيتــاي يأمرهــم بالصــر وكان خليفتــه في غيابــه وهوبــدوره 
كان يأمرهــم كذلــك بالصــر والوقــوف عــي وصايــا الشــيخ بالمحافظــة  عــي الصلوات 

ــن . ــه في الدي ــم والتفق ــران الكري ــراءة الق وق
ــار  ــودان في إط ــرة شرق الس ــارج دائ ــاطه خ ــي نش ــوف ع ــك بالوق وأوصي كذل
أوســع ولا يســتطيع أحــد أن يتتبــع جميــع خطواتــه  في الدعــوة لانــه كان أنفــق فيهــا 
عمــره كلــه بجميــع الوســائل بــدءا بركــوب )الجمــال( في الجبــال والوديــان والشــعاب 
ثــم اســتغل الســيارات الكبــرة )اللــواري( ثــم الســيارات ذات الأحجــام الأصغــرالأسرع 
ــض  ــة الأبي ــودان لمدين ــرب الس ــاوي غ ــه لخ ــرة لزيارت ــب الطائ ــد رك )لاندكروز(وق
وزريبــة البرعــي مــرورا بغــرب كردفــان بــاد دار حمــر في النهــود وود بنــدة  ولكــن 
نجتهــد عــي أن نتحــرك في الدعــوة كمــا كان يتحــرك دائمــا ونجعــل  ســرته و منهجــه 

في الدعــوة نبراســا لنــا نســر عليــه.
ــاوي  ــم خ ــامية  لدع ــاف إس ــل أوق ــلمين بجع ــن المس ــن م وأوصي الخيري
همشــكوريب والمســاهمة في الــرف عــي الوافديــن للقــرآن والعلــم والــذي لــم يتوقــف 
طيلــة  ســبعين عامــا مــن) 1951م الي 2022م ( متواصلــة  بفضــل اللــه ثــم بجهــود 
الشــيخ عــي بيتــاي وخلفــاءه مــن بعــده الخليفــة الشــيخ طاهــر بيتــاي جزاهمــا اللــه 

خــر الجــزاء والخليفــة الشــيخ ســليمان عــي بيتــاي وفقــه اللــه تعــالي.
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الهوامش:
سورة الانعام ،الآيات رقم 162 ـ163 )))
نظرية المخاطرة في الاقتصاد الاسلامي ص 22)))
 سورة الانعام، الاية رقم 38)))
ــاب ))) ــاي ص 17 - كت ــي بيت ــيخ ع ــتقيم، الش ــق المس ــة إلي الطري الهداي

ــة ص 22. ــه ت 1224هجري ــف الل ــد ضي ــات لمحم الطبق
الهداية إلي الطريق المستقيم، الشيخ علي بيتاي ص 15)))
أخرجــه البخــاري في: 91 كتــاب التعبــر: 10 بــاب مــن رأى النبــي صلى )))

اللــه عليه وســلم في المنــام، 2567/6 ، رقــم 6592. 
تأريخ سواكن والبحر الاحمر، ضرار صالح ، ص 217 )))
المصدر الباحث باعتبار انه من ابناء المنطقة وتلميذ الشيخ رحمه الله )))
أنظر الهداية للطريق المستقيم ، علي بيتاي ص17ومابعدها)))
الهداية للطريق المستقيم ، مصدرسابق ص20 وص47)1))
المصدر السابق ، ص47)1))
المصدر الباحث نفسه من خلال معايشته للواقع حينما كان في همشكوريب)1))
سورة النحل الاية 16)1))
سورة النحل الايات 80و81)1))
سورةالحجرات ،اية رقم 30)1))
الهداية للطريق المستقيم، علي بيتاي ص26)1))
سورة الأنبياء ، اية رقم 30)1))
انظر اقتصاد الامن الاجتماعي التحدي والاستجابة ص 203)1))
حديث القران والسنة عن الزراعة د سيد طنطاوي ص 39)1))
سورة الانعام ،اية رقم99)2))
رواه البخــاري 817/2 ، رقــم 2195( ، ومســلم )1189/3 ، رقــم 1553( ، والترمــذى )2))

)666/3 ، رقــم 1382( وقــال : حســن صحيــح. وأخرجه أيضًــا : أبو يعــى )238/5 ، 
رقــم 2851( ، وأبــو عوانــة )332/3 ، رقــم 5200( ، والبيهقــى )137/6 ، رقــم 11527( .

انظر الاسلام والتحرر من الجوع  ص100)2))
انظر قضايا الاسكان والتنمية في السودان د غلام الدين عثمان ص 153.)2))
من معايشة الباحث ومشاهداته ومعارفه والواقع بالمنطقة الان.)2))
انظر اقتصاد الامن الاجتماعي  ص343.)2))
سورة البقرة ،اية رقم 29)2))
الهداية للطريق المستقيم ص6)2))
انظــر طــه أحمــد طــه ـ الشــيخ عــي بيتــاي ـ دار الأرقــم للطباعــة )2))

ــر 1983م. والن
انظر الوجدان في الفكر الإسلامي والشعر السياسي والوصفي  ص35)2))
المصدر السابق ص35)3))
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المصادر والمراجع:
القرآن الكريم )))
البخــاري، محمــد بــن اســماعيل،صحيح البخــاري - دار الفجــر للــراث )))

خلــف الجامــع الأزهــر  القاهــرة 
مســلم للإمــام أبي الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــري النيســابوري )))

}ت 261هجريــة { ، صحيــح مســلم،دار ابــن الجــوزي . مــر. القاهرة. 
درب الأتــراك خلــف الجامــع الأزهر

ــة{ ، ))) ــعث }202 ـ 275هجري ــن الأش ــليمان ب ــام س ــي داوود للإم  أب
ــرة  ــر بالقاه ــع الأزه ــف الجام ــراث  خل ــر لل ــنن،دار الفج الس

 الترمــذي،  للإمــام محمــد بــن عيــي بــن ســوره الترمــذي }210ـ 279 )))
هجريــة{ الســنن،  دار الفجــر للــراث خلــف الجامــع الأزهــر القاهــرة  

 ابــن ماجــة  للإمــام الحافــظ أبــي عبــد اللــه محمــد بــن يزيــد القزويني )))
}209 ـ 275هجريــة { ، ســنن بــن ماجــه،    دار الفجــر للــراث خلــف 

ــر القاهرة  ــع الأزه الجام
ــرة وزارة ))) ــوع ، القاه ــن الج ــرر م ــام والتح ــة صقر،الإس ــيخ عطي الش

ــاف  2010 م الأوق
ــي ))) ــد العالم ــي .  التحــدي المعه ــراس ،اقتصــاد الأمــن الإجتماع ــد ف أحم

ــة 1981م ــان 1401هجري ــروت  لبن ــامي  ب ــر الإس للفك
الشيخ علي بيتاي،الهداية إلي الطريق المستقيم  1408م ـ  1988م )))
أبــو طــراف النمــري، الوجــدان في الفكر الإســامي والشــعر الســياسي )1))

ــع  ــودان مطاب ــان الس ــة 1984م  أم درم ــي  ي 1405هجري والوصف
الأهــرام القاهــرة  مــر

محمــد ســيد طنطــاوي، حديــث القــرآن والســنة عــن الزراعــة 1426م  )1))
مــر القاهرة 

ــث )1)) ــم الحدي ــن العل ــة ب ــوارث الطبيعي ــليمان حمزة،الك ــد س محم
والقــرآن الكريــم  -  مكتبــة  الشريــف الاكاديمية الخرطــوم 1427هجرية 

2006م ط الأولي  
ــاد )1)) ــرة في الإقتص ــة المخاط ــة، نظري ــد عووض ــه محم ــد الل ــان عب عدن

ــا  ــف أفريقي ــامي دار  مصح ــر الإس ــي للفك ــد العالم ــامي   -المعه الإس
ــة 1910م ــودان 1431هجري ــوم الس الخرط
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غــام الديــن عثمان،قضايــا الإســكان والتنميــة في الســودان  - )1))
ــر 2013م   ــة والن ــامية  للطباع ــان الإس ــة أم درم ــة  جامع دارالطباع

طــه محمــد طــه، الشــيخ عــي بيتــاي تأليــف-  تصديــر دكتــور عــون )1))
الشريــف قاســم  دار الأيــام للطباعــة والنــر  1404هجريــة 1983م 

ــدار )1)) ــر  - ال ــر الأحم ــواكن والبح ــخ س ــح ضرار،تاري ــد صال محم
الســودانية للكتــب  1408هجريــة 1988م ط الثانيــة 
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